وقفات إيمانيه 


في البلابا والمصائب والقتن الآمتحانية 


بقلم المربي 
الدكتور محمد خير فاطمة 


الإهداء 


- إلى كل مؤمن ف سوريا يعيش هذه البلايا والمصائب والفتن. ليحسن 
التصرف فيها. 

- وإلى كل مؤمن في بلاد الإسلام تواجهه البلايا والمصائب والفتن. 
ليتعرف على أفضل سبل العلاج. 

- وإلى كل مؤمن في كل زمان ومكان في هذه المعمورة وعلى مر 
العصور والأيام. ليكون على بينة في سلوك طريق السلامة والنجاة. 

- وإلى كل عالم وداع ومرب وإمام وخطيب ومدرس دييي. ليبين 
للمؤمنين الطريق المستقيم في التعامل مع البلايا والمصائب والفتن. 

- إلى كل هؤلاء أهدي ما ألهمئ الله كَيِنَ في هذه الوقفات الإبمانية الى 
تبين ما ينبغي فعله أمام ما يواحههم من البلايا والمصائب والفتن الامتحانية. 


المؤلف 


المقدمة 

بسم الله الر<من الرحيم؛ والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 

ما هو الواجب الذي ينبغي أن يقوم به كل عالم وداع ومرب وإمام 
وخطيب ومدرس ديني في فترة البلايا والمصائب والفان؟ 0 

© ينبغي لكل هؤلاء أن يقوموا بالواحب الإبماني الدعوي» هذا الواحب 
الإيجابي تجاه دين الله وشرعهء وذلك من خلال الدروس التوجيهية والتربوية 
ومن خلال حطب يوم الجمعة واللقاءات المتعددة مع الناس ضمن منهج عمل 
يعتمد على ما يلي : 

أولةً- العمل على تثبيت وتعميق إيمان الناس حيث إن هذه البلايا 
والمصائب والفعن كادت تودي بإمان الكثير من الناس من وراء مجرياتها وآلامها 
الغنديدة+ للق "3 عاق "الئاس يظيكه كان قيعيفا كن اكد اناس نهار عن 
دينهم بأعمالهم وشهواتهم وبعدهم عن علمائهم ومربيهم؛ وتأثرهم بالوسائل 
الحديثة وما فيها من مرغبات أشغلتهم عن دينهم وأبعدقهم عن الارتباط به مما 
جعل الكثير منهم يكاد أن يرتد عن دينه بسبب هذه البلايا والمصائب والفتن 
بكلمات تظهر أللهم وامتعاضهم وعدم رضاهم عن ركم فكان لابد للعاملين 
في الحقل الدعوي الإبماني من تنبيههم إلى هذه الأخطاء الي قد تودي بدينهم 
وإعاهم وتوضيحها لهم وإيقافهم عن جهلهم وجاهليتهم. 

قاناء إعادة الفقيات ونا لكي كلد نيذه اناما ري عو انتجان مر 


الله وأن علينا أن نصبر على امتحانه وأن نرضى بقضائه. 


النات ترغويه لبان إل الارتحاء إلا الله الك للف وكير الأخوال وان 
لا ملجأ من هذه البلايا والمصائب والفتن إلا باللجوء إليه مع التوبة النصوح 
والاستقامة على الإبمان. 

رابعاً- توسيع مدارك الناس في كيفية التعامل مع هذه البلايا والمصائب 
والفتن» وطريقة التعايش معهاء واتقاء شرهاء والحذر منهاء وما ينبغي للمؤمن 
أن يقوم به لتدارك الوقوع فيهاء وكيفية الحفاظ على النفس والمال والعرض. 

تام - العمل على مساعدة الآخرين من المنكوبين وامحتاجين 
والمهجرين ومحاولة تأمين المسكن والمأوى واحتياجاتهم من الفرش والملابس 
والطعام والشراب بقدر الاستطاعة مع المال اللازم لهؤلاء لمساعدقهم في العديد 
من مصروفاتهم الأرى وذلك إما عن الطريق المباشر بما يسر الله لنا أو عن 
طريق حث الآخرين وترغيبهم إلى هذا العمل وضرورة مساعدقهم للآخرين 
وبأشكال مختلفة وإيثارهم على أنفسهم ولو كان يمم خصاصة مع التعاون مع 
العديد من الجمعيات الموثوقة الي تقوم يمذا العمل الضروري الذي لابد منه 
في هذه البلايا والمصائب والفتن مع استغلال كل الطاقات في هذا الموضوع 
والعمل فيه على جميع المستويات. 

- اللهم احفظ البلاد والعباد والطف بمما وجنبنا البلايا والمصائب 
والفتن ما ظهر منها وما بطن» وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل 
باطلاً وارزقنا احتنابه وألهمنا العمل فيما يرضيك عنا واألهمنا العمل على 
حدمة دينك وخدمة عبادك في هذه البلايا والمصائب والفتن واجعلنا من 
المحلصين وتقبل منا يا رب العالمين. 

وق وهؤانا أن شود ويه العاين: 


3 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الوقكة الأولى 
البلايا والمصائب والفتن 

»في القرآن الكريم ذكرت آيات كثيرة تتحدث عن امتحان الله لعباده 
في دار الدنيا تحت عنوان البلاء والمصائب والفتن» وهي وإن كانت كلمات 
مترادفة لكن كل مفردة منها تحوي معين نخاصاً بما. 

البلاء: هو الامتحان والاختبار من الله كيْكَ الجميع خلقه المؤمن وغير 
المؤومن» وهو على نوعين: 

النوع الأول- بلاء اختيار: وهو تقدير الله لخلقه في الحياة الدنيا لتظهر 
حقائق الإنسان في نتيجة تخيير الله له في أن يختار طريق الخير أو الشر الذي 
سينال جزاءه في الآحرة؛ الحنة أو النار. 


دي للروم سلسم - 


قال تعالى: برك الى يد الذلك وَهْرَ ع كل سو َي )أله حل 
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”هه 


موت واكْيوه يلوك أشي أَحَسن عملا وهو لير الْعَفُودُ #6 [الملك: .]1-١‏ 
وقال تعالى: وِإإِنَاهَدَيْسَهُ ألسيِلَ إِمَا سَأكرًا وَإِمَا كَفُورًا # [الإنسان: ]. 
النوع الثااي- بلاء قدر وإجبار: وهو ما بمتحن الله غَللِةْ به الإنسان 
قدراً منه وتقديرأء يقع على الإنسان دون إرادة منهء وذلك امتحان من الله 
كبن للانسان» ثما يظهر تصرف هذا الإنسان تحاه هذا الامتحان فيقرر الإنسان 
مصيره في الدنيا والآخرة» وهو على نوعين: 
-١‏ بلاء منح: وهو ما يتفضل الله به على عباده من نعم كثيرة لا تعد ولا 
تحصى من غين ومال وصحة وعافية ومسكن وزوجة وأولاد وعمل ناحح 
وربح وفير وغير ذلك من النعم الكثيرة» فهو بلاء منح أيشكر أم يكفر قال 


1 


م أشن أن د إذا نشكا لذ ملي 
0 [الئحل: " 
وقال ككَ: يا دك أله أععور ذه حي 00 4 
[النحل: .]١8‏ 
وهناك قانون ربان ينبه الله كك فيه لنتائج هامة لهذا الموضوعء فيقول 
غَارْ: 0 وَإِذْ تأذرح رخ 2 لين ا ريد كي وَلِين كدرغ 1 عَذَايى 
000 
ادك أي الكورويكه تو غلك ور عكر شق لنياف ارابك 
ورسلكم ومن بعدهم علمائكم يهذا القانون الإلهي. 
؟'- بلاء محن: ا وم سن 
قال تعاى: وترم ع 1 التكهبة مب ولشبية :لا 
0 جنا اله ولما حر أله أن عنوكووا 
منكم وَيدكم اليا 0ه |التعمراة 1 | 
وكا اتويات ان انط وام له اياي شري إن مانا 


/ 


سَرَاء شَكرَ فَكَانَ حيرا لَهُ ون أَضَايَنَهُ ضرا صَبْرَ فَكَانَ حيرا له . 
[أخرحه مسلم عن صهيب ذ#] 
© وقد ذكرت مشتقات البلاء في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثين آية منها: 
قوله تعال: «ط كل ني وه لووك لوخي ونه وين 
0 0-0 ه؟]. 
وقوله صك: «(ويكوكهم سكنت وَالَات لمهم و5 (416. 


]١ 57 [الأعراف:‎ 


وَالأنفس وَالعمَرتٌ تإثر نورك () () 6 [البقرة: هه .]١‏ 

© وهذا البلاء الذي هو امتحان من الله هَبْنَ لعباده ينال الناس جميعاً دون 
استثناء» وقد بين النبي وله قانون الله في هذا البلاء» فقال وَل «أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يِبْتَلَى الرحل على حسب دينه فإن كان في دينه 
صَلْباً اشتد بَلاوُهُ وإن كان في دينه رقة ابْعلىَ على قدر دينه فما يبرح البلاء 
بالعبد حت يَثْرَكَهُ بمشي على الأرض وما عليه خخطيئة». 


فلار ا م آذآ يها 2 
وقوله عَلله: 2و وََدبلوكم بَِىْءٍ من ألْحَوْنٍ والجُوع وَنَفْصٍ من الْأَمولٍ 


[أخرجه البخاري» والترمذي عن سعد بن أبى وقاص 4#] 

- وقال رسول الله يل «إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا 
أحب قوما ابتلاهم» فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط». 

[أحرجه الترمذي عن أنس ذك] 

عكوقال زيول اله عونا ادن الله حيدا“ريلاة وهو علن «طريقة 

يكرههاء إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهوراًء ما لم يتل ما أصابه من 


أت 


البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه». 
[أخرجه ابن أبي الدنيا عن أم سلمة رضي الله عنها] 
- وقال رسول الله يَلِكِ: «يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل 
البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت ف الدنيا بالمقاريض». 
[أحرحه الترمذي عن جابر #ه] 
المصيبة: هو الأمر المكروه ينزل بالإنسان بتقدير الله عليه» وقد ذكرت 


مشتقاهًا ف القرآن بأكثر م١‏ ثمانين آية منها: 
ٍِ م 


قوله تعالى: هما ُباب ين مُصِيبَة فى الْدَرْضٍ ولا فى أنَفِْكْ إِلَّا فى 
و 4 ده لط - 
كب ين بَلٍ أن يرَاه] إن لَك عَلَ لَه سر (50) * [الحديد: ]١١‏ 


أي ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض من أنواع المصائب 
الكثيرة من حسارة أو ضياع أو قحط أو سرقة أو هدم أو فقد أو غير ذلك 
أو في أنفسكم من الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض كل ذلك مقدر 
عليكم من الله كين ومسجل في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ في وقت 
حدوثه وشكله من قبل أن تخلق الأنفس. 

كال اا «الْر كَلَمْ أى لَه يَحَلَمْ ما فى السسمآء وَالْأْرْض إِنَّ للك فى 
كتنا ان لِك عل لَه يبر 405 [الحج: .]٠١‏ 

- أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما جاء في الحديث الشريف: قال 
ُبَادَة بْنُ الصّامت لابنه يا بي إنْكَ لَنْ جد طَعْم حَقيقة الإيمَان حَنَّى غلم أن 
ما أصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُحْطَْكَ وَمَا أخخطأك لَمْ يكن ليُصِيبَكَ سَمعْتُ رَسُولَ الله 


-ه 
- عر سر 
4.6 


يل يقول: «إن أَوَلَ مَا َلَقَ اللَّهُ القلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبْ وَمَاذًا أَكتُبْ 


١ 


كي افر م فطق لذو اكه باك إلى يفن لول 
الله 0 يقول: «من مات عَلَى 3 هذا 2 مني ». [أخرجه أبو داود] 


ركان علةنبوو ما باون سيكو إلا رإترا اق و كنذا ولط جد ليد 


وَأَسَهُ بَكلٍ شَىْءِ عَليم 4600 [التغابن ]١١‏ 
وقال هال يؤل ل بيعل" بسكت انه ناحو وتنا وغ 


ل ِكل النؤيثرت (2) 4 [لتوبة: ]*١‏ 
© المؤمن بقضاء الله وبقدره يستغل أمواج البلاء بصبر جميل» فهو محفوظ 
التوازن في السراء والضراء أمره كله له خير» وليت شعري ماذا جئ 
الساخطون على رهم إنهم لم يجنوا إلا الشقاء والتعاسة» تحالفت عليهم 
الهموم» وترادفت عليهم البلايا. 
وك الاي خط باللويع اضيا وبين عا سنس ان و 
- قال البي وَلدِ: «ما أصاب المؤمن مما يكره فهي مصيبة». 
[أخرجه الطبراني عن أبي أمامة ذلك | 
- وقال يليِهِ: «ما أصاب عبد مصيبة أي ما أصيب عبد مصيبة- فما 
فوقها إلا بإحدى خلتين بذنب_ لم يكن الله ليغفر له إلا بتلك المصيبة أو 
بدرحة لم يكن الله ليبلغه إياها إلا بتلك المصيبة». 
[أخرحه أبو نعيم والديلمي عن ثوبان ه] 
/لو أراد الله كَبِنَ أن يغفر لهذا العبد لغفرء» ولكن هكذا قدر الله في عبده/ 
- وعن عائشة رضي الله عنها زوج البي وَليِهُ قالت: قال رسول الله وَل: 
«ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله كما عنه حي الشوكة يشاكها». 
المسد اهام 


- وعن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله وله يقول: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أحرني ف مصيبي 
وأخلف لي خيرا منها - إلا أخلف الله له خيرا منها». [أخرحه البخاري] 

- وعن هاشم بن عبد الله بن الزبير: أن عمر بن الخطاب هه أصابته 
مصيبة -فاقة شديدة- فأتى رسول الله ييِهٌ فشكا إليه ذلك وسأله أن يأمر له 
بوسق من تمر -عنقود تمر أو كمية معروفة- فقال له رسول الله يل: «إن 
شئت أمرت لك بوسق من تمر وإن شئت علمتك كلمات هي خير لك»؟ 
قال: علمنيهن ومر لي بوسق فإني ذو حاحة إليه فقال: «قل: اللهم احفظئي 
بالإسلام قاعدا واحفظي بالإسلام قائما واحفظيئ بالإسلام راقدا ولا تطع في 
عدوا حاسدا وأعوذ بك من شر ما أنت آحذ بناصيته وأسألك من الخير الذي 
هو بيدك كله». [أخرجه ابن حبان] 

- وعن عائشة رضي ال عنيا! آذ رعذ ثلذ عدف الاي من يَعْمَلٌ 
1 يعجر يد 46 [النساء: ]١‏ فقال: إنا لنجزى بكل ما عملناء هلكنا إذاء 
فبلغ ذلك رسول الله وله فقال: «نعم يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده 
ثما يؤذيه». [أخحرحه ابن حبان] 

- عن علي ذفن أنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثئ 
كما رسول الله كله؟ قال: « وَمَآ بكم : 0 
وَيَعْفُواْ عن كَثِيرٍ ([5) * [الشورى: ]7٠١‏ /والآية تتحدث هنا عن عقوبات 
الذنوب وكفارتاء وهناك نوع آحر وهو الامتحان في التكليف أو لرفع 
الدرحات لا من باب العقوبة» وهذا مختص بالمؤمنين/. 

قال (أي علي) قال لي رسول الله وَل: «سأفسرها لك يا عليء ما 
أصابكم في الدنيا من بلاء أو مرض أو عقوبة فالله أكرم من أن يثئ عليكم 


١7 


العقوبة في الآخرة » وما عفا عنه في الدنيا » فالله أحلم من أن يعود بعد 
عفوه». |[أخرجه أبو يعلى] 

- عن عمرو بن حزم ذه عن البي كَل «من عزى أخاه المؤمن في 
مصيبة كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة». [أخرجه البيهقي] 

كروقال رسرول اع «ما من امرئ مسلم تصيبه مصيبة تحزنه فيرحع 
الأاقال الله افك اتجمك قلي غيدق :فصين و ايت اجغلر ا تابه نهنا 
الجنة وما ذكر مصيبته فرجع إلا جدد الله له أجرأً». 

[أخرجه الدارقطن في الأفراد» وابن عساكر عن الزهري مرسلاً] 

الفتنة: الاحتبار والامتحان الشديد وقد ذكرت مشتقاتا في القرآن 
الكريم أكثر من ستين مرة من أهم معان الفتنة الافتتان عن الدين أي تحول 
المؤمن عن دينه» كما قال تعالى: ِإوَالْفِْتةُ أسَدٌ مِنَ الل # [البقرة: .]١5١‏ 
يرد أله يِتَنَتَهُء قن تَمَرِلك لَه ور ألَهِ سيك # 


م و ه .6« اد 
نموا 


ل لبن طَلووأ مدخ حَآصصَة وَلَمَكيوًا 
ب ([50) * [الأنفال: 55]. 
- عَنَ عَائعَة رو الي 3 أخيرئة أن رَسُول الله يق كان يدمو في 
الصّلاة: «للهُم ني عو بك منْ عَذَاب الْبْر 7 بك ا ة المَسيح 
الدَجَال؛ أعُودُ بك من فثنّة الْمَحيا وفتئة الْمَمَات 2 ا أَعُودُ بك من 
المَنَم وَلمَغْر حاف الدين وكل شر في هذه لدف ». فال لَهُ قائل م أكثر 
0 من الْمَغْرَم فقال: «إن الرّخُل إِذا غرِمَ دك كدب ووه 
ل [أخحرجه البخاري] 


- وعن كعب بن عياض ذه قال: سمعت البي وَلُ يقول: «إن لكل أمة 
فتنة وفتنئة أميْ المال». [أخرجه التومدي]| 
- وعن أسامة بن زيد نه أن النبي يل قال: «ما تركت بعدي في الناس 
فتنة أضر على الرحال من النساء». [أحرجه الترمذدي] 
- وقال رسول الله ل: «لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإهُا تبين 
المنافقين». [أرحه أبو نعيم عن علي 45] 
9 © © 
مباحاة: 


هات ما عندك هات 


هو 


بازمانالأزمات 


أنا لا أخشاكَ فائثر 
وارم من تبلك ما شب 
هل ترى الإعصارٌ يوما 
التاعجم بجدورة 
معو الله فف ملا 
معي الإبمهان يهدي 
معي الإخلاص ينجي 
معي الصيرٌ شارعي 
معي الحقّ وحبُ ال 
أنا بالله عربرز 
أنا أقوى الخلق بالل 


كل ما في اعبات 

0 فلن 0 شني قفا 
هرَّشْمّالراسيات 
من يقين وثبات 
أتخخدى النائبات 


قر ن الرحيم 
الدنيا دار بلاء 

© نعم الدنيا دار بلاء واختبار وامتحان» وللحديث ف هذا الموضوع: 

لابد أن نبدأ بأن نسأل أنفسنا لماذا خلقنا الله كَيْنَ؟ 

- الجواب: روى عمران بن حصين ذه أ “سول اش كله :قال؟ «كان 
الله كر 462 :|| ريه الخاري] 

فأراد الله غَللِةْ وشاء أن يخلق الجن والإنس ليكون لهم غاية يسعون إليها في 
هذه الدنيا ليكافئهم عليها في الدنيا والآخرة» فينالوا سعادة الدارين» هذه الغاية 
هي معرفة الله بك بين ذلك سبحانه بقوله: عل وَمَا حَلَفَتُ لِْلْنَّ والإنى إِلَا 
لدو معصر ما ميم حو مْن ررق وَمَ] ربد أ أن يُطعِمُونٍ #6 [الذاريات: +ه -لاه]. 

قال مجاهد ذه: ليعبدون: أي ليعرفون. 

والإنسان عندما يعرف الله حق المعرفة» لابد أن يحب الله كْكٌ, فإذا 
أحبه أطاعه» وسار على الصراط الذي بينه الله له في القرآن» وأرشد إليه ابي 
يَُْ في سنته والتزم به في جميع شؤون حياته. فكان قدوة وأسوة حسنة لجميع 
المسلمين» كما وصفه الله تعالى في قرآنه: :« لَعَدَكَانَ لَك فى رسول ألنه أسوة 
َه لم كن ينثا الله له وَالْيوما لاخر وك سه كيرا (15 16 [الكعرابي | 

»وقد نبه الله كَيْنَ المؤمنين أن يتبعوا الصراط الذي بينه في قرآنه الكريم» 


وأن يبتعدوا عن صراط طريق الشيطان» فقد قال سبحانه: «وَأنٌ هد هذا صِرطى 


١ ه‎ 


1 


عَلَكُمَ تََفُونَ (1]2 #6 [الأنعام: 5 .]١‏ 

© وقد وجه الله وي المؤمن أن يدعوه في كل ركعة من فرض أو سنة أن 
يهديه إلى هذا الصراط: 36 آَمْدنًا آلصَردَط امتهم (©) صرْط ادن لَعَسَتَ عَلَهِمْ 
غَيْر ألْمَمْصُوبٍ عَيَهِرْ وكا لكان (2) 4 [الفاتحة: -0] . 


»قد يسأل سائل من هم الذين أنعم الله عليهم؟ فيجيبه الله سبحانه: 


0 027 2 0 0220 مص سسا ص 020 ل اع | ا 
ومن يطِع الله وَالرسُولَ مَأَوْلِكَ مَمَ الَدِنَ هم لَه عَلَيهِم منَ البَيَسنَ 


صرصط دس سس 7028 


وََلصِدَيقِينَ بدك وَالصَلِحِنَ وَحَحْنَّ وليك رَمِمِكًا (4)5 [النساء: 19]. 

»فمن أراد أن يسير على هذا الصراط وجب عليه أن يطيع الله كبك 
ورسوله ولد في كل الأوامر» وينتهي عن كل النواهي. 

»وقد يسأل سائل هل سينجح كل الناس في السير على هذا الصراط؟ 
الجواب: بالطبع لاء بين ذلك الله كبن فقال: وَالْعصْر 20 إن لاسن قي حُسَرٍ 
0 إلا ألَِينَ اممو وَعَِنُوأ ألصَديِحَتٍ وَتَوَاصَوَا يلحي وَتَوَاصَوَ يألصَبْر ((2) * 
[العصر: .]"-١‏ 

هإذا ااسروة الزاسيوة فق هذا الامتمدان اعت .ركفن عرد الفاتز ير 
والنااححين. 

© كيف سيعرف الرابح من الخاسر» والصادق من الكاذبء والمؤمن من 

وم سم رليرت 


المنافق؟ بين ذلك سبحانه فقال: بتر الى يدو الْملك وهو عَلَ كل شَْء 
ير )الى حَكَ الَْوتَ وَكقيوء وم نكي لسن عبا» [الللك: .]5-١‏ 


١5 


وقال سبحانه : الم 2 أَحيِبَ ب لنَ س أن يتركرا أن يقولوا ءامسا وَهْمْ لايفْسَنُونَ 
(0) وَلمَدَ ََنلِسَ من فلم فليعلَمنَ أ لَه ايت > صَدَفوا وليَعلمَنَ لكين ((8) 6: 
[العنكبوت: ل ]| 
فإذا :جع الا كلق النتنا كال اسان وانشماف اكير “دار ساب 
وجزاء وثواب. 
© والبلاء إما أن يقع على الفرد وأسرته أو أن بقع على الجماعة والأمة 
والبلاء على أنواع: لالع ائفد ناك دو لوال 0 لكو الع 
والأمراضُ والعجز بلا والْبّعُ والجوعٌ والعَطَشُ بلاء» وفَقَدُ الأَهْلٍ أو فقَدُ 
أحدهم بلاء» والحرية والتنعمٌ بالخيرات والمكانة العالية واجْحدُ والذّلَ والظلمُ 
يادي :هكد علد وتتبالين أنواعٌ البلاء وإذا نظرنا في حيثيات البلاء وجدناة 
ال اول مسا ريه 
© والمنحة أعظم البلاعين» لأن ليام بحقوق 0 ل من 0 بحقوق 
©»ولقد أدركَ سيِّدُنا عمرٌ مه ذاه هذه الحقيقة فقال -معبراً عن صعوبة القيام 
بحقوق هذه المنحة-: «بلينا 00 وبلينا بالسراء فلم نشكر». 
[تفسير الألوسي] 
روى عكرَمَة كن ابن عمابي رضي الله عنهما: (ليس من أحد إلا وهو 
يَحْرَنْ ويَفرّح» ولكنّ المؤمسّ يجعل مُصِيبتَهُ صبرا وغنيمتَةُ شكرأ). 
[تفسير القرطبي] 


ان 


قال تعالى: «[ كل مقي دَأيِضَهُ الْمَوب وَييلوكُم اشر وكير فِيْنَهُ 
تريحعون 0 ((مج) 4 [الأنبياء: ؟]. 

© ينبغي للمؤمن أن يعلم أن كلا البلاءيْن فتنة وامتحان واختبارٌ 
فليست المحيحة بعغلاء استحقاق وليك دليل إكرام وتقدير 0 كذلك 
د إهانة وط'دا وبُعداً كما ين كثيرٌ من الناسي؛ بل كلتاهما امتصياة 
واختبارٌ وابتلاء, هما بلاء غطاء وبلاء يلع : 

- كان ابن مسعود نه يقول: (الفقر والغيئن مطيتان ما أبالي أيهما 
ركبت» إن كان الفقر فإن فيه الصبر» وان كان الغبئ فإن فيه البذل). 

[قوت القلوب: أبو طالب المكي] 

© وقد يختلط الأمرُ على كثير من الناس» تق ابلك سيعطا نه هذا 
الالتباس فقال سبحائه: لكأم لضن إِدَاما أله ريه. فا كرمه: ونصَهِمَقُولُ رقت أ كُرَمَنٍ 
)مادام أله فَمَدَرَ عليه ررْفَه فقول ريام هن (5) 4 [الفجر: .]١ 5-١٠‏ 

«لكنّ المومنَ الحقّ يُسكقبل بلاء الله ا يحبه الله عبر عن ذلك البيُ ول 
فقال: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله قضاء إلا كان خيراً لهء إن أصابته ضْرَاء 
ص فكان يا له وإن أصابتُهُ 0 شك فكان 0 له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن». [متفق عليه] 

وقال يَل: «حَحَبْتُْ من قضاء الله وك للمُؤمن إن أَصَابَةُ حَيْرٌ حَمدَ ربَّهُ 
وش َرَ ون امكذا نعي شية تر رع لطر ار في 1 نر مقي 
في اللقمَة يَرْقعها إلى في امرأته». [أخرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص 5ك] 


كذلك ينبغي للمسلم أن يعلم أن البلاء على نوعين: 


١78 


الأول- بلاء اختيار: أي للإنسان الخيرة فيما يختار. 

الغاي- بلاء إجبار: أي ليس للإانسان خيرة فيه. 

أما بلاء الاختيارء فقد ترك الله كلِنَ للإنسان أمر اختياره لطريقه في هذه 
الدنيا بين السعادة أو الشقاء بعد أن مهد له طريق الخير والسعادة» ووضحه له 


م شرح له عاقبة الطريقين» قال تعالل: مهل أن عل لان يدن يدر م 
بحسا( إِنَاهَدَيْسَهُ لل ما سَاكرا وَإِمَاكَفُوًا (5) © [الإنسان: .]5-١‏ 
أي بينا وأوضحنا له وعرفناه طريق الهدى والضلالة» والخير والشرء 
وبصرناه بعواقب الأمور» وعرفناه منافع الأشياء ومضارهاء وذلك عن طريق 
الفطرة والعقل» ودعوة الأنبياء والرسل؛ ثم من بعدهم دعوة الدعاة والعلماء. 


ونظير هذه الآية قوله تعال: :9 وَهَدَسَهُ آلتَجََيْنٍ (50) 6 [البلد: 0" 

أي بينا له طريق الخير» وطريق الشرء فهو في ذلك إما أن يختار طريق 
الشقاء أو طريق السعادة فله الاختيار ولم يحبر على ذلكء وإنما يختار الإنسان 
لنفسه ما شاءء كما قال تعالى: 8( وَأمَ] تود فَهَدَيْتَهُمَ فَاسْتَحَبُوا أل ظُ 
مْدَئ #* [فصلت: .]١07‏ 

أما بلاء الإجبارء فهو بلاء من الله كَيْنَ لا يسعى إليه الإنسان» ولا 
يستجلبه وإنما يقدره الل ك3 تقد مني جلككية مره محا ويسمى هذا 
البلاء عندها المصيبة» والمصيبة على نوعين: 

مصيبة لا تعوض كلموت» ومصيبة تتغير وتتبدل» كالمرض والخسارة 
وقبريذلاك: 


© هذا وإن ألوان البلاء كثيرة متعددة تعدد حاجات الحياة بكل جوانبها. 
© وقد يسأل سائل ما أنواع الامتحانات والبلايا الي بمتحن الله كما المؤمن؟ 
أجاب الله بِقْ عن هذا السؤال بقوله: 38 وَلْنَبَلوَنَحُ بِتَىْء مِنَ لوف 


م وس 


7 فور عر عر 
وَأَلْجَوعٍ وَنَقَصٍِ مْنَّ الْأمولٍ وَالأَنقس 00 وَسَبْرٍ ألصَيرِيت مذ لذن إذ 
عد قر سا م 


مسنم مُصِيبَة اونا له وَإِدآ لبو ويجئون (5) وْلَتِكَ عَلِهمَ صَلَوتٌ ين نهم 
رفع يو مه 
7 ةُ وليك هم أله رو 5 | البقرة: هه ١‏ حلاه .]١‏ 


- يِتَىَءٍ : لفظ مفرد ومعناه الجمع» ويدل على القلة» وفي هذه الكلمة 
فضل إِهي أن البلاء قليل» ومع ذلك قل أن يتحمله إنسان إلا المومن» فكيف 
لو كان بلاء كاملاً. 

- فمن هذا البلاء الخوف: ضد الأمن» وهو تأمل القلب بانتظار ما هو 
مكروه عنده» فقد يكون حوفاً من العدوء أو خوفاً من الفقرء أو خوفاً من 
الضعف, أو خوفاً من المرضء أو خحوفاً مما يؤذي أو خحوفاً من المستقبل 
المنتظر. وعكس الخوف: 

- الرجاء: وهو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. 

لكن المؤمن الذي وَالَى الله فأطاعه, وَآلَاه الله بالحفظ والرعاية» فلا يخاف 
من مستقبل» ولا يحزن مما يصيبه لأنه يعلم أن الله غَلِلْةْ معه في كل الأحوال, 
يؤكد هذا المععى قول الله سبحانه وتعالى: آلآ إرك أويآه أله لا حو 
عَلَيّهُمَ ول هم حرفت 1 كرت َامَنَأْ وَحكانواأ ينفو نت 257 » 
[يونس: ؟5-55؟15]. 


أو قلة المال لشراء الطعام أو عدم وجود الطعام لسبب ما أو غير ذلك من 


- ومن البلاء نقص الأموال: الضياع والحلاك والفقر والخسارة 
ادها نو السررقة, 


- ومن البلاء نقص الأنفس: عدم الإنحاب أو المرض أو الموت» 
كموت الأصحاب والأقارب والأحباب. 

- ومن البلاء نقص الثمرات: وسبب النقص الجوائح أو تلف الزرع 
أو الجدب. 

وقيل: بأن الحدائق والمزارع لا تغل كعادتّهاء وهذا بالنسبة للفلاحين؛ 
أو السرقة أو موت الأولاد بالنسبة لعموم الخلق. 

- وَمْمَّرِ أَلصَّبرِسِتَ: من المؤمنين بقدر الله أي بالثواب على الصبر» وفي 

كلمة بشر هي من الله عل لمؤلاء الصابرين:بشارة في الدنيا بالفرج القريب» 
وبشارة في الآخرة برضا الله وبثوابه في الحنة. 

© تحدث الوزير أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي» قال: كنت في وقت 
من الأوقات -يعيئ في أول أمره- قد وقعت إلى شدة شديدة» وحوف عظيمء 
لا حيلة لي فيهماء فأقمت يومي قلقء وهجم الليل» فلم أعرف الغمضء 
فلجأت إلى الصلاة والدعاء» وأقبلت على البكاء في سجوديء والتضرع, 
وسألت الله عز وحلء تعجيل الفرج لي» وأصبحت من غدء على قريب من 
حالي؛ إلا أي قد سكنت قليلاًء فلم ينسلخ اليوم حين جاءن الغياث من الله 
تعالى» وفرج عبن ما كنت فيه» على أفضل ما أردت» فقلت: 


5 


بعنتْ إلى رب العطايا رسالة 2 تومل لي فيها دعاء مُنَاصِح 
فجاء حوابُ بالإجابة وانحلت كما كرب ضاقت يمن االجوانح 
[الفرج بعد الشدة للتنوحي] 
- الَديَإِدَآ أَبَتَهُم مُصِيبَةُ : والمصيبة هي كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه 
وهي النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت» وتستعمل في الشر فعن عمران 
القصير» قال: طفئ مصباح البي ول فاسترجع (أي قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله) قالت عائشة ة رضي الله عنها: إن هذا مصباح, قال: «كل ما ساء المؤمن 


فهو مصيبة». [أخرجه أبو داود في مراسيله] 


سمه 


- َالوَانَا: توحيدٌ وإقرارٌ بالعبودية والملك, وأن الله هو خخالقناء فنحن 
ل كيو لقا وهو هالكنا وده أمرناء 

- وَإِنَا إِلّهِ يَحِعُونَ : وإقرار بالموت والبعث بعد ذلكء واليقين أن رحوع 
الأمر كله إليه» كما هو له. 

وراجعون لا معنيان: راحعون إليه في الدنيا في كل أمورنا ليختار لنا ما 
فيه صلاحناء وراجعون إليه في الاخحرة بالحساب والجزاء. 

قال سعيد ين :بير :رنعيه :الله :تعالى» و تفط هذه «الكلماك. نبيا قبل 
نبيناء ولو عرفها يعقوب لما قال: يا أسفاه على يوسف). [تفسير القرطبي] 

وعن ابن عباس رضي له عنهما: عن البي يدود «من استرجع عند 
المصيبة - حَبَرَ ل مُصِيبتَة (أي ساعده على تخطيها) واح عاقبته وخغل له 
258 يك د [أخرحه الببهقي ف شعبه] 

وعن أُمّ سَلَمَة ة رَوْج النبِي كله تقول سَمِعْت رَسُول لله ول يقول: «ما 


ا 2 لكر 
سَِ 


من عَبّد نُصيبَُ مُصييّة فيُقول إنا لله ونا إَيْه رَاحعُونَ اللَهُمَّ أْحرْني في مُصيبتي 


ع اع - 


املا 


وأخلف لوجشير منْهًا إلا أَجَرَهُ اللّهُ في مُصيّته وَأَخْلّف لَهُ خيرا منْها». قَالتْ 


لما توفي أبو سلَمهَ كُلْسْ كما أمرني رول الله َأعطلّف الله لي حيرا مئة 


- أوْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلواتُ مّن رَيَهِمَّ: أي لهم صلاة الله عليهم وعفره 
ورحمته وبركته وتشريفه إياهم في الدنيا والآحرة. 
قال الزحاج: الصلاة من الله كْكَ: الغفران والثناء الحسن. 

ع 27 اننا مفلا قاد افيد وزكداء ١‏ لفن وفيل ]د 
بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاحة» وقيل في الرحمة إها النعم الي أنزلها به 
عاجلاً ثم آجلاً. 

داعال لدو اللقال الم اضريه النا ميلقا عشر فى هذه اليه 

قال سيدنا عمر 5ه: (نعم العدلان ونعم العلاوة). 0 ير ابن كثير] 

العدلان: هما ما يوضع على طرفي الدابة (الخرج). 

والعلاوة: هي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل فكذلك 
هؤلاء أعطوا ثوايهم وزيدوا أيضأء وقد أراد سيدنا عمر له بالعدلين الصلاة 
والرحمة» وبالعلاوة الاهتداء. 


أسن)ه: 


وَأَوْلَيِكَ هم الْمهْمَدُونَ : قال ابن مسعود: (لقن أخخر من السما 
من أن أقول لشيء قضاه الله تعالى ليته لم يكن). [تفسير الرازي] 
- قال العْتِيّ (أحد العلماء الصالحين): قدم علينا أعرابي في فشاش (من 
اللمرو كنا أطركات المتافة إل راي »يقاتها اللصومن ونير كزها) بحسن .له 
شيئاً من أهل المسجدء فلمًا دفعت إليه الدراهم أنشأً يقول: 


1 


-ه 


لأ والني: نايل بق عاك ولا شمانة اموه در ادن 
6 ام 5 2 
ما سرنى أن إبلى في مباركها ون خا افتنفياة الله يكهن 
[العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي ]477/١‏ 
- أحد هذا اللعق بعظن الخدزيق :فقال: 
لولا شَمَانةٌ أعداء ذوي حَسّد ول أنال بتفعى مَنْ يُرحيني 
لعفل يديا ولا بذلت لها عرضي ولا ديئ 
لكن منافسة الأكفاء حملي على أمور أرَاها سَوْف تُرْديئ 
وقد حّشيت بأن أبْقى مرلة لا دين عندي ولا ذُنيا ثُواتيئ 
[العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسى] 
خبإاين: البغض والضغينة. 
- في البيتين الأولين المقصود يمما أن الأعرابيى قبل أحذ هذا المال 
ليشتري إبلاً بدل إبله حي لا يشمت به أعداؤه لما حدث له لكنه في أتم 
الرضا عما قضاه الله عليه. 
- أما قول بعض امحدثين فهو إشارة إلى خطر مرض منافسة الأكفاء 
ابي تحوج أحدهم أحيانا إلى التصرف هما لا يهواه ولا يحبه» لكن المنصف 
يبخاف من هذه الحالة بأن يصل إلى متزلة لا دين فيها ولا دنيا. 
- وقيل قٍِ قوله تعالى: المهتدون إم المهتدون هذه الطريقة الموصلة 
بصاحبها إلى كل خيرء وذلك أن هداهم الله لتحمل المصائب» والصبر عليها 
واستقبالها ب(ا إنَا يدو إِنَا لَه ْهِ رجِعونَ) وقيل: المهتدون إلى الجنة والفائزون بالثواب. 


ع3 


000 ن الرحيم 
ك6 
»للجواب عن هذا السؤال يجب أن فلي أزلا أن الله كين يفعل ما 
نشناءة لو اله لأنه سبحانه قال: 


لا مَل لكل عا سم يفَعلُ وهم يسكلُوست 2597 6 [ الأنبياء: 


يمد وده هن قح و صمح سس حا مه رحة 00 رسو شاه 
وَتَخْرِج الحىّ من الْمِيَتِ وتخرج الْمِِت من الْحيَ وترزفٌ من شَشَاءُ بعَير كاب 7 


[آل عدران: :علا ]. 

© لكن المؤمن إذا أراد أن يستقصي بعض حكم الله كن في ما ابتلى الله 
عباده .مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى يصل إلى ثلاث حكم: 

-١‏ إما أن يكون البلاء عقوبة. 

- أو أن يكون البلاء امتحاناً. 

- أو أن يكون البلاء رفع درجات. 

وهذا يحتاج إلى بيان وتفصيل. 
-١‏ العقوبة: 

أولاً- أن يكون البلاء عقوبة إما للفرد» كما قال ان 


ا مه مط سرس جر سس 2200 7 2 رح 


ثانياً- وإما أن يكون البلاء عقوبة للجماعة؛ كما قال تعالى: :9 وَمآ 
أمبَحكم : 6 ال 0 كَثيرٍ #6 [الشورى: ]. 
ك ورلذء القوية يكن سبي العفلة عر : الله كك ومفضفةه. واريكات 
المحرمات وعدم احتنئاب المنهيات أو بسبب الظلم والعدوان أو الغش والخداع 
أو غير ذلك. 
- وبلاء العقوبة يكون للمؤمن وغير المؤمن. 
- أما للمؤمن فعقوبته من أحل أن ينتبه إلى ما وقع منه من الغفلات 
والمعاصي والذنوب» فبلاء العقوبة له للتنبيه والتذكير والردع والعودة إلى 
شرع الله عَلِلِد فالموفق عند هذا البلاء يراحع نفسه» ويستغفر من ذنوبه 
ويتوب إلى الله توبة نصوحاء ويلتزم الطريق المستقيم. 
- أما غير المؤمن فبلاء العقوبة له على ما اقترف من معاصي في حق الله 
عَالْ أو عباده» وهي عقوبة مؤلمة موجعة فيها سخط الله عليه وفيها هلاكه 
وتشميزه ‏ عنان و لدم اجا فج ا لمسدو ران الس تداك دا كر 
- وهذا النوع من البلاء -بلاء العقوبة- هو أول ما حدث للبشرية 
عندما وقع آدم وحواء في مخالفة أمر الله يل وهما في الحنة دار اللذة والنعيم 
والبهجة والسرور كانت بلاء العقوبة لما المبوط إلى دار الآلام والأحزان 
والفنافع فال #عال: 3 وَقلنَ كم امك أت رفك للنه :وك نهنا ددا 
عن نا ول ]ا د لتجرة كك ره اديه (2 مدنا قبن ع 


000 كنا ضيه وفنا أشيطوأ بعضكر بض عدو ولك ف الْأرْضٍ مكف وَمَكَُ 
1 حِنٍ ((5) 46 [البقرة: وع-يم]. 


آم 


"1 


- فما كان من آدم وحواء إلا الإسراع بالتوبة الصادقة والإنابة إلى الله 


720 


قال كيْلّ: ا ملَيح ادم من َيه كلمت قَنَابَ عَلِيهِ إن هو ألا جُأليجِمْ 8 »* 
| البقرة: "]. 

- وهذا حال كل مؤمن إذا نزل به بلاء العقوبة وجب عليه الإسراع إلى 
الله كين بالاستغفار والصدقات والتوبة والإنابة إليه. 

- أما إبليس فكان بلاء العقوبة له لاستكباره وعدم استجابته لأمر الله 
وَإِدْ مُلَنَا لِلْمَلَيِكََ أسَجُدُوا لِأدَمْ مُسَجَدكا إلا إبليس أن واسدكمر 
وان م 0 [البقرة: 5؟]. 

- فكانت عقوبة البلاء له أن فرج من ملكوت السماء فلعن وطرد 
ومسخ ظاهره وباطنه» فجعل الله صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح 
من صورته وأشنع وَبدّل بالقرب داه وبالرحمة 6 وبالجمال عدا 
وبالجنة نارا تلظىء وبالإبمان كفراء وكدا كاك غضمي اللو شط 

- والمؤمن الموفق ما أن يلاحظ أن بلاء العقوبة قد نزل عليه إلا ويعلم 
أنه بذنب قد اقترفه» واضعا نصب عينيه قول البي يَلِكِ: «لا يصيب ابن آدم 


حدش عود ولا عثرة قدم ولا احتلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه 
أكثر». [أخرجه البيهقي في شعب الإبمان عن قتادة والضياء عن الحسن 4ه ]| 
- عندها يسرع هذا المؤمن للتوبة والإنابة إلى الله 
سيدُنا على كرّمٌ الله وحهّة: فا ول بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة». 
- وهو على يقين من أن تعجيل الله ويك له بالعقوبة هو فضل منه عل 


حي يرتدع عن ذنوبه ويرجع إليه عَلْ فيعود إلى أمنه وسروره» ومن جهة 


3/ 


أخحرى حى لا يؤخر له العقوبة إلى الآخرة» فعقابه في الدنيا أهون بكثير من 
عذاب الآحرة» بين ذلك البي ولي بقوله: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حى يوافي به يوم 
القيامة». [أحرجه الترمذي عن أنس 45ك] 

- وفي هذا الموضوع يروى أن الإمام المفسر الزمخشري سئل عن سبب 
قطع رجله فقال: أمسكت عصفوراً في صباي وربطته بخيط في رحله وأفلت 
من يدي ودحل في فرع -أي فراغ في حائط- فجذبته فاتقطعت رجله فلما 
رحلت إلى بخارى لطلب العلم سقطت من الدابة فانكسرت رجلي» فكان 
لابد من قطعهاء وكان يمشي برحل من خشب. 

- وينبغي للمؤمن أن يعلم أنه إذا عوقب في الدنيا على ذنب من 
الذنوب فيما بينه وبين الله لن يعاقب عليه في الآخرة. يظهر هذا المعين فيما 
ورد ف تفسير الرازي لقوله تعالى: 98 ومآ أَصَبَحَكُم يّن مُصِبةٍ هما 
كسَبتْ كر وَيَعْفاع كدير #[الشورى: .]١‏ 

- فعن الحسن قال: دخلنا على عمران بن حصين في الوجع الشديدء 
فقيل له: إنا لنغتم لك من بعض ما نرى» فقال لا تفعلوا فو الله إن أحبه إلى 
لله أحبه إلي» وقرأ: 36 م1 أصَ اك ما قت ديك 
يمُأ عن كتير 4 [الشورى: .-] فهذا بها كسبت يداي» وسيأتييي عفر 
ربي» وقد روى أبو سخلة عن علي بن أبي طالب ذه أن البي وله قرأ هذه 
الآية وقال: «ما عفى الله عنه فهو أعز وأكرم من أن يعود إليه في الآخرة» وما 
عاقب عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يعيد العذاب عليه في الآخرة». 

[كتاب البسيط في التفسير: الواحدي] 


57 


وقال: إذا كان كذلك فهذه أرجى آية في كتاب الله لأن الله تعالى 
جعل ذنوب المؤمنين صنفين: صنف كفره عنهم بالمصائب في الدنيا» وصنف 
عفا عنه في الدنيا » وهو كريم لا يرجع في عفوه » وهذه سنّة الله مع المؤمنين. 

خفن لسري أثار اا ين كني وتو سيف الاقيناف فهر القن ينا 
عند نزول العقوبة فيسر ع في معالحتها بالتوبة الصادقة قبل فوات الأوان منها 
حرمان المسلم من العلم والرزق والطاعة ووحشة بينه وبين ربه وبين الناس» 
وظلمة في قلبه ووهن في القلب والبدن» ومحق بركة العمر والرزق وذل وطرد 
وحرمان من فضل الله ورحمته وشفاعة البي ول يوم القيامة. 

دان سول الله يك: «لا يَزِيدُ في الْعْمْرِ إلا البر ولا ير الْقَدَرَ إلا الدّعاء 
وَإنَ الرَحُل لَيُحْرَمُ رق بالدنُب يصيبة» . حر ابن ماحه عن ثوبان | 

.قال الفضيل -رحمة لله-: ون انك ع و 217 الرماة واه 
الإخوان فذنوبك أُورتَئُكَ ذلك». 

- قال بعضّهم: إن لأَعْرِفْ عُقوبة ذنبي من سوء ملق دابق. 

- وقال آخرٌ: أَعْرِفُ العقوبة حى في فأر ببق. 

> كذلك فإن الذنوت تكوة سببا ى تقاعين” الاسنان عن الطاغانت 
دقان ألى متليينان الدازاى ‏ مترعة إل لها سا رو يدرقة احدا بعياذة 
الجماعة إلا بذنب د 

ذ رمق الدرين إن يعفرا اخواه أن بعل "نهنا لشو من 
نفسه» ولا يمكن أن يعود إلى حاله من الخير إلا بالرجوع إلى الله كَلْكَ: 96 دَلِكَ 


لل ل 2 رس سه لد 00 سس 3 1 


أب اله لم يك معيرا يَحْمَدٌ أَنْعَمَهَا عل هَوْمٍ حي روأ يي اله 
عَلِيِمٌ 50 6 [الأنفال: ه]. 


53.5 


- جاء في بعض الآثار الإلحية» عن الرب تبارّكَ وتعالى أنه قال: «وعرّتَ 
وحلالي» لا يكون عبدٌ من عبيدي على ما أحب» ثم ينتقل عنه إلى ما أكره» 
إلا انتقلْت له مما يُحبُ إلى ما يَكْرَهُ ولا يكون عبدٌ من عبيدي على ما أَكرَهُ 
نم يقل عنه إلى ما أحبٌ» إلا انتقأت له ما يَكْرَهُ إلى ما يُحب». 
[الجواب الكافي لابن القيم ص ]8١‏ 
- ويقول الشاعر: 
13 كتف ى"نتكنة فار عونا فإِنَ المعاصي زيل النَعَمْ 
+ اذ لجار ف نوق الطريقة كوم بالتأيلة ولط معز متادزة مرا 
من ضواحي المدينة أَعْجَبّها أحدُ الثياب المعروضة على واحهة مُتجره, فسألتةُ 
عن ثمنه فردٌ عليها غاضباً مُزبحراً * نور ران كرات اق أيه كنل ولا انيم 
بالمفرّق)» ثم طردّها مكسورة الخاطر. 
يكرح هذا النايد1 قو للها رابعتي الحتى خار الشكلة لكر هن 
شهرين» فلم أَبعْ خلالهما شيئاً وأنا صاحبُ المتجر الذي لا يخلو ساعة من 
داخل أو خارج. فلما راحعْت نفس عَلمْت أنِّي خُرِمْتُْ الرزق بسبب تلك 
المرأة ال رَدَْمهَا وؤقفة ها ذلك لوف علقت أن ذلله عقوي مويالنه 
لتكبّري على الناس قبت إلى الله فاستغفرْتُ وتصدّقتْ وعاهَدت الله ألا أعود 
إلى مثلها أبداً وما أسرعٌ ما تُقاطَرَ المشترون إلى مَتجريء ومنذٌ ذلك الحين 
أصبخت أبِيعٌ بالمفرّق والحملة فتضاعف البيعٌ» وتَمّتْ تحارتي. 
- ومع أن معاصي ابن آدم كثيرة وسيئاته عظيمة ولكن الله عز وجل 
ل لم 
قال سبحانه: يإ وَلْو مواد ألَّهُ لياس يما كَسَبُوأ ما تَرَلِف عل 


يج 


ظهْرِها ين دَآبَةٍ حكن يَوَجْرَهُمْ إِك أجل شي فَإِذَا بحآ أُجَلْهُمْ ارت 
للد كان بعبادو بَصِيرا (0) ©6 زع * إفاطر: ه4] 

ا ا 
غدير» فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقفة» فإذا بضفدع 
قد حرجت من الغدير فركبتها العقرب فجعلت الضفدع تسبح حى عبرت» 
فال ذو النون: إن لهذه العقرب لشأن فامض بناء فجعلنا نقفو أثرهاء فإذا رحل 
ثم سكران» وإذا حية قد حاءت» فصعدت من ناحية سرته إلى صدرهء وهي 
تطلب أذنه» فاستحكمت العقرب من الحية فضربتهاء فانقابت وماتت. 

ورحعت العقرب إلى الغدير» فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت. 

فحرك ذو النون الرحل النائم» ففتح عينيه فقال: يا فى انظر ما نحاك 
المع هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية الى قتلتك: 

يا غافلاً والخايل يحرسة من كل سوء يدب في الم 
كيف تنامٌ العيون عن ملك يأتيه منهفوائ كد النَعَمٍ 
فنهض الشاب وقال: إلى ساح تداك إن صو لمتكت رسكووهن 
يظيعلة؟ م يول شلك إل أنه قال كاري :اله عدت إن منصيه أبد. 
[التوابين: ابن قدامة ص77 ] 
- من هذه القصة ينبغي للمؤمن أن لا يغفل عن الله وَبْنَ وعقوبته خخوفاً 
من أن يكون ذلك استدراجاً له وتكون العقوبة عندكذ أشد وأعظم. 


قال الشاعر: 
يا آمناً مع ق, قبح الفعل منه أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ 
جمعت شيئين: أمناء واتباع هوى هذاء وإحداهما في المرء تملكه 


"5١ 


والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذللك: درتب ليت تسلكه 
فرطت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ 
هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه 
فق االنشيفية | نيلات ؟ السيعة ".م اسرناق لعفا موت يدر 

- وينبغي أن يعلم الإنسان أن بلاء العقوبة يحدث للفرد والمجتمع؛ قال 
تعالى: :3 ظَه رَالْفَسَادُ في الْرْ وَألَْحْر, يما سيت لِذِيعَهُم بَعْصَ الى 
لوا للم بَحعُونَ )1 6 [الروم: .]5١‏ 

- فإن كان المجتمع يسوده الفساد غوقب هذا المجتمع ببلاء كبير من 
جود الله المنعددة كالتست والعدمين والغرق .وغير ذلك كما عاقب الله كك 
الأقوام السابقة: مِ#آلَدينَ طَعَوَأ في الْبلددٍ (80 6 كتروأ فيا لْمَسَاد 9 مَصَبَّ عَلَتْهِرَ 
رَيْكَ سَوَط عَذَابٍ (05) إن رَبك لَيألْمرَصَادٍ (09 #6 [الفجر: .]١ 5-١١‏ 

- عن حبير بن نفير قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم 
إلى بعض ورأيت أبا الدرداء: جالساً وحده يبكي فقلت: يا أبا الدرداء ما 
يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا حبير ما أهون الخلق 
على الله إذا هم تركوا أمره بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لمم الملك تركوا أمر الله 
فصاروا إلى ما ترى. [أحرحه أبو نعيم في الحلية وأحمد في الزهد] 

- وجاء في تفسير الرازي لسورة الفاتحة عن حذيفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله يلك إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ صبي من 
صبيافهم في المكتب 38 الْحََمْدٌ لَه م الصدلييت # فيسمعه الله تعالى 
فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنة. 

وأما إذا كان في ا مجتمع خليط من الصالحين والفاسدين فله سبحانه في 
شأنه محكمان: 


دنا 


- الحكم الأول: أن ينجي لله كلَِ الصالحين وتقع العقوبة على 
يد دو 


الفاسدين» قال تعالل: 1 عيب النن نوا القنعاك أن كلهم كليين 


َامَنوأ وَحدلوا ألصَلِحَتٍ سوا عَيَاهُمٌ وَمَمَائهمَ سآ ما يحَكُئوت (15 4 
[الجاثية: ١؟].‏ 

وقال كيِكَ: 3 فَهَلُ فَهَلْ ينتروك إلا مل عْلَ أَنَامِ ألريت عافن لهم قل 
َاننظِروأ إن مَعكم ير الستطرين” (5) ثم نيج رسكنا سلا وَالديرت حت َامنواكَدَكَ 
حَنَا عككََ ‏ نج الْمُؤْصنِينَ (35) * [يونس: .]١٠١-١١١‏ 

- وعن أنس بن مالك ذه أنه دل على عائشة رضي الله عنها ورجل 
معهء فقال لما الرجل: يا أم المؤمنين» حدثينا عن الزلزلة» فقالت: «إذا 
استباحوا الزناء وشربوا الخمر» وضربوا بالمغااني» وغار الله ويْنَ في سمائه فقال 
للأرض: تزلزلي يهمم. فإن تابوا ونزعواء وإلا هدمها عليهم. قال: قلت: يا أم 
المؤمنين» أعذاب لهمم؟ قالت: بل موعظة ورحمة وبركة للمؤمنين» ونكال 
وعذاب وسخط على الكافرين». قال أسرخ با ميت نينا بعد رصول اللله 
أنا أشد فرحاً مئ بهذا الحديث. [أخرحه ابن أبي الدنيا في العقوبات] 

والحكم الثابي: أن يعم البلاء والعقوبة على الجميع المؤمنين وغيرهم, قال 
تعالى: «( وَأتَّفوأدئَئَهُ لا ين ال طَلوا دك حَآصصةٌ وَلعََنوا لك نه 
ديد ألْعِقَابِ 5 #6 [الأنفال: ؟]. 

- عَنْ أمّ حب بلت أبى فيان عَنْ رَيْتَبَ اه حَخْضشٍ - رضى الله 
عنهن أن الي يل دَحَلَ علا فرعا يُقول: ١‏ إلا الك وَيْلُ لعب من 


شر قد اقرب ف: فح اليّوْمَ من رَدْمِ يَأَحُوج وَمَأْحُوجَ مثل هذه». وَحَلْقَ بيإصبعه 


ازذنا 


لإبْهَام ولتي كليهًا. قالت رَيْنْبْ ابنة حش فَقلْت يا رَسُول الله نهلك وَفِينا 
الصّالحُون قال: «نَعم) إِذَا كثرَ الْحُبْثْ». [أخرجه البخاري] 
- عن مسعرء قال: «بلغئ أن لا أن يخسف بقرية» فقال: يا 
ربء فيها فلان العابد» فأوحى الله تعالى إليه: أن به فابدأء فإنه لم يتمعر 
وحهه في ساعة قط». [أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات] 
- أن يكون البلاء امتحاناً: 
- قال رسول الله 2 «أَشد شد النّاس يَلَء الأَئْبيَاء : الأول فالأول». 


- وعن أنس ذه قال» قال البي عَلِو: ب 
وإن الله |3 حت قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله 
السخط». [أخرجه الترمذي وابن ماجه] 

حابن عقا كا كل لمق إن اعنايهة يلك اذ يرق ها أعبابه برضي الله 
يكَ عنه ويكافئه» وعليه ألا ينظر إلى المصيبة بقدر ما ينظر إلى ما أنعم الله وَبْنَ 
عليف زهناك قال واقعي لهذا الموضوع نراه في قصة عروة بن الزبير رضي الله 
عنهما عندما قطعت رجله ومات أعز أولاده في ليلة واحدة فدخل عليه أصحابه 
ليعزوه فوحدوه يقول: «اللهم كان لي بنون سبعة» فأحذت منهم واحدا وأبقيت 
ستة» وكانت لي أطراف أربعة فأخذت منها طرفاً وأبقيت لي ثلاثة» وأبمك لثن 
ابتليت لقد عافيت» ولمن أحذت لقد أبقيت». [أخرجه البيهقي في شعبه | 

- أن يكون البلاء رفعاً للدرجات وزيادة في الحسنات ومحواً للسيئات: 

- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذيلاه قال: قال 000 الله علك: جلا ال البَلدمِ بالمُؤمن 
لطبي سوا رن لوارتري او عراس ولام ابر 
تي | احيعه لسار 1 


1 


غتوضن أن تعري:ةطلف عن نشول الله للاغال :«0 ذا يفيت للعند هن 
الله منْرِلَة لَمْ يها بعَمَله الله الله في جَسده أَوْ في ماله أَوْ في ولَده ثم 
صب حتّى يله اْمِة التي ميقس" لَه ملة ». ل ل رك] 
- وعن أبي سعيد وأَبِي هُرَيرَة َنْهُمَا سَمعًا رَسُول لله 5 يقول: «ما 


2 


-ه 


يصيب لْمُؤْمِنَ من وصّب (وحع) ولا نُصّب (تعب) ولا سق (مرض) ولا 
حَرَن حَبّى الْهٌَ هه وأي يغمهم إلا كر به من سيقاته». [أخرمميل 
- وعن بريدة الأسلمي #ه يقول: سمعت رسول الله كله يقول: < 
أصاب رحلا من المسلمين نكبة فما فوقها حى ذكر الشوكة إلا لإحدى 
خحصلتين» إلا ليغفر الله من الذنوب ذنبا لم يكن ليغفر له إلا .مثل ذلك» أو بلغ 
به من الكرامة كرامة اس اس [أحرجه البيهقي] 
د وما قائشة حوضي الله تعالى عنها- قالت: قال ل الله طله: «إذا 
كثرت ذُنُوبُ العبد» ول ا ل ل 
1 [أخرجه أحمد] 
- وعن رسول لله ول: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده 
وماله حي يلقى الله تعالى وعاع ا عط 
[أخرجه الترمذي وكا #حيين ويح عن ابي هريرة 1 
- وعن أنس ذلا ينه قال: سمحت رسول الله ول يقول: «إن الله كيك قال: | 


0-5 


رم اس 


ابتليِتْ عبدي بحبيه (يُريد عَيييُم) فَصَبْرٌ عَرَضُهُ منهما الحنة». [أخرجه 0 

- وعن أبِي موسى 5 ذف أن البي يلِ قال: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى 
للائكته: قَبَضُْم وَلَدَ عَبْديْ؟ فيقولون: نَحَمْ فيقول: قبِضتُمْ ثُمرَّة فؤاده؟ فيقولون: 
َعَم فيقول: فماذا قالَ عبدي؟ فيقولون: حَمِدَكَ واسترجَعء فيقول الله تعالى: 
اذو فليا فى الل :ويف يمتني | اعتيكة القن و لويد ]| 


0 


هو 


- قال رسول الله ولِ: (قال الله تعالى: إذا وجحهت إلى عبد من عبيدي 
مصيبة في بدنه أو في ولده أو في ماله فاستقبله بصبر جميل استحييت يوم 
القنانه أن عدي لتجيرنا ا انر لشدوت 
[أخرجه الحكيم الترمذي عن تمن طنه في جامع الأحاديث القدسية 
وهو ضعيف] 
- وقال كل «من أصيب ,مصيبة في ماله أو جحسده فكتمها فلم يشكها 
إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له». 
[أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما] 
أخيرا: ينبغي للمؤمن إذا ابتلي ببلاء أو مصيبة أن يرجع سببها إلى 
نفسه من تقصير أو غفلة أو ذنب ارتكبه» فيستغفر الله ويتصدق ويتوب إليه 
حن يرفع الله عنه هذا البلاء» فإن لم يجد شيئاً من ذلك عرف أن ذلك امتحاناً 
فنك إقاند أو افا اللارجعاية ندلته أرقي ريض #العافنة الس 
© وعندما يرى المؤمن بلاء أو مصيبة جرت على الآخرين من حوله ألا 
يشمت يهم إن كانوا مؤمتين على أنها غقوبة لميء وإنما يظن يرا أنما'امتيحان 
لمم رقع للارخافيوهذا حال الوش دائما مع نفسله ومع الأحرين: 
89 © © 
وقال محمود الوراق: 
لا تتبيعالاهنيا وأيامها ذماً وإن دارت بك الدائرة 
من شرف الدنيا ومن فضلها أن بما تستدرك الآخرة 


يم اكد 


ونا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الوقفة قَكْد الرابعة 


ماذا يفعل المسلم قبل نزول البلاء؟ 

© يعيش المسلم في مجتمع يرى من حوله ما يحدث للآاخرين» وما يعانون 
من بلاء متنوع» وامتحانات متعددة» وفتن كثيرة» وقد من الله عليه بأن لا 
يمتحن ,مثل ما امتحن غيره مع علمه أن كل إنسان سيمتحنء فالامتحان في 
الدنيا واقع لا محالة. 

© فينبغي للمسلم أن يستعد لتزول البلاء قبل وقوعه وذلك من خلال ما يلي: 

أولاً- المسلم على يقين على أن البلاء كائن من الله وَيِكَ في هذا الدنياء 
لأن الدنيا هي دار اختبار وبلاء» وأن هذا البلاء حاصل لكل إنسان» كما قال 


م رعو 20 يل ا اللي 


تعالمى: ِبرَكَ الى ِيَدِو للك وهو عل كل شَْء مَيبرُ (0) الى حَلقَ الْموت واو 
لين .| [اللك: ١-؟].‏ 

ثانياً- المسلم لا يخاف من البلاء لأنه قد والى الله وَبْنَء كما قال تعالى: 
وألآات ولك اله لاحوَفٌ عَليهِم ولا هم 2 مخرنورت (01) الترح عَامَنوأ 
وكاو يتقو (52 4 [يرنس: ؟1-5]. 

»فهو لا يخاف من المستقبل» وما سيحدث فيهء ولا يحزن مما أصابه من 
البلاء لأنه على إيمان يقيئ أن ما يحدث إنما هو بإرادة الله ومشيئته في 
الامتحان» وأن الله كَيْنَ يعين أولياءه على هذا الامتحان» وتحمل هذا البلاء, 
والصبر عليه» لأهم تحت كنفه ورعايته وحفظه. قال تعالى: 


هلا وَأضيرْ لكر رَيكَ ينك لمي #6 [الطور: 48 ] 


ُُ 2-2 


7/ 


ثالنا- المسلم يسعى دائماً لحفظ أوامر الله هين والوقوف عند حدود 
الشرع مبتعداً عن النواهي والمحرمات, مما يجعله مطمئناً لحفظ الله َل لى 
وإلهامه على حسن التصرف مع البلاء» والصبر عليه» عملاً بوصية البي وَل 
لايق اعمه يد الله يرن عتامل:.رطيئ: الله عنهتها: ديا غلم إنّي أُعلَمُكَ كَلمّات 
احفظ الله يفك الحفل الله تَحلهُ تُجَامَكَ إِذَا الي اسل الله وَإِذَا 
0-7 فده القن بللدوع اكات لز فسن 0 000 
نْمعُوك إل بشي كذ كته الله لك وَلرِ احتمعُوا على أن مَصْرُولة بشىء لم 
ياه إلا بشيء قن كته الله عََيْكَ رُفعَت الأَقَلام وَحَفْت المتخفن»: 
[أحرحه الترمذي] 
رابعاً- المسلم يسعى دائماً إلى أعمال صالحة في أعلى منازها يحتفظ يما 
لأيام الشدة» لتكون له سبباً لرفع البلاء عنهء كما جاء في الصحيحين في 
حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار» فدعوا الله بصالح أعمالهم فنجاهم مما 
كانوا فيه» وعملاً بقول البي كيه في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: 
[أخرحه الطبراني والحاكم في المستدرك عن ابن عباس] 
»وحكي عن حذيفة المرعشي ذَينه وكان قد خدم إبراهيم الخواص ذف 
وصحبه مدة» فقيل له: ما أعجب ما رأيت منه؟ فقال: بقينا في طريق مكة 
أياماً لم نأكل طعاماًء فدخلنا الكوفة» فأوينا إلى مسحد خحربء فنظر إلي 
إبراهيم وقال: يا حذيفة أرى بك أثر الجوع» فقلت هو كما ترى» فقال: 
علي بدواة وقرطاس» فأحضرتما إليه» فكتب بسم الله الرحمن الرحيم» أنت 
الحذره يكل خم لطا رك م فال 


ل 


أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أننا جحتنائع أتتا مجائع 
هي سته وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا باري 
مدحي لغيرك لهب نار خحضتها فأحر عبيدك من ليب النار 
قال حذيفة: ثم دفع إلي الرقعة» وقال: احرج بما ولا تعلق قلبك بغير الله 
تعالى» وادفعها إلى أول من يلقاك, قال: فخرجتء فأول من لقين رجل على 
بغلة» فناولته الرقعة» فأحذهاء فقرأها وبكى» وقال: ما فعل بصاحب هذه 
الرقعة؟ قلت: هو في المسجد الفلاني» فدفع إلي صرة فيها ستمائة درهم؛ 
اعد فنا وتطيت رارف يعات قاقد ع نعد اه راك على اللخلفة قال؛ 
هو رحل نصران» قال: فجئت إبراهيم وأخبرته بالقصة» فقال: لا تمس 
الدراهم؛ فإن صاحبها يأتِ الساعة» فلما كان بعد الساعة أقبل النصران راكباً 
على بغلته» فترجل على باب المسحدء ودخخل» فأكب على إبراهيم يقبل رأسه 
وولديه وقول شين أن لأ لذ إلا الله وتعدة أ شرك لدو اسهد أن نهدا 
عبده ورسوله. قال: فبكى إبراهيم الخواص فرحاً به وسروراء وقال الحمد لله 
الذي هداك للإسلام وشريعة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 
[الستطرف في كل فن مستظرف] 
خباسيات" الباق "طريايا "وميا فى قله واهله بالاوراة: .و الأدعية 
المأثورة الي تحصنه من كثير من الفتن أو البلايا والامتحانات العامة الي 
تصيب الناس مع الاستغفار والتوبة الدائمة مسترشداً بقول الله وَلَك: 
«3 لبك ميم وسيم وأ له من مَل نيكم اْعدَاب كم لا فصوت (80) 
وَأتيفوا أحسة كا مَآ نك ليم من رَيَحَكُم يّن قلٍ أن اد د 
اسملا متُعرووست (50) 49 [الزمر: :ه-هه]. 


53.5 


- وقوله عَل: وما كان الله مَعَدْبِهمٌ وَهُمْ يسَْْْرُونَ 15 * 
[الأنفال: "]. 

دوقع عن للد قال أقوانا امن اهلدك يسني انيه قار لا البعاء 
هلك الناس» كما قال تعالى: هل فل مَا يَحَبَوا يك ون لوْلَا سكم ققد كَدَبثرٌ 
ون لِرَامًا 0 6 [الفرقان: /ا/ا]. 

أي لولا دعاؤكم إياه وحده عند الشدائد والكروب للكتم؛ ولكن الله 
حفظكم بدعائكم. 

- عن عائشة رضى ي الله عنها قالت: قال سواسو ل الله عله: «لا يغ حذر 
من قدرء والدعاء ينفع ما نزل ومما لم يتزل» وإن الدعاء والبلاء ليعتلجان 
(يتصارعان) إلى يوم القيامة». [أخرحه الطبراني في الدعاء] 

- وما أجمل أن ندعو بدعاء البي يله في مثل هذه المواقف وهو: «اللَهُمَ 
بك لحن اراي 1 ناك لكا سفت ولا بابق لها مطلة رذ عائى 
لما أَضَلَلت ولا مُضل لمَنْ هَدَيْتَ وَلآ مُعْطيّ لما مَنَهْتَ وَل مَانعَ لما أَعْطَيْتَ 
وَل مقرب لما بَاعَدْت ولا مُبَاعَدَ لمَا قرَبْت اللَهُم ابْسْط عَلَيْنَا من برَكَاتك 
وَرَحْمَتكَ وَفَضلكَ وَرثقك اللَّهُمّ ني أسألّك اليم الْمُِيمَ الذي لا يَحُولَ 
وَل يَزُول اللَهُمّ ا أسألّك لنّعمَ يَْمَ الْعَيْلّة (الفقر والشدة) وَالأَمنَ يَوْم 
الْحَوْف اللَّهُمَ إنّي عَائذٌ بك من شر د 
إَِْا لمان وَرَينهُ في قلوينا كر ليا لكر وَالفْسُوقَ وَالْعصنبانَ وَاجْعَلنَا من 
لاطي الله كوا تتتلمين ونا تلن والسنها بالنكالعن حي رن 


لا مَفعُونينَ». [أخرحه أحمد عن عبيْد بن راع الوري] 


#قيل لإبراهيم بن أدهم وكان مع أصحابه في سفر: انظر إلى هذا 
السبع الكبير» وقد ظهر لناء قال: أرونيه» فلما رآه ذهب للسبعء؛ وقال له: يا 
هذا أنت خلقٌ من خلق الله» فإن كنت أمرت فينا بشيء فامض لا أمرت به 
وإلا فعودك على بدئك» قال: فولى ابيع :ذاها ضرت بلقي سه ا كيك 
فهم هذا السبع كلام إبراهيم بن أدهمء فأقبل إبراهيم عليهمء فقال قولوا: 
اللهم احرسنا بعينك ال لا تنام» واكنفنا بركنك الذي لا يرام» وارحمنا 
دروا عادو نلك واه ركانةا 

الكنف: الإحاطة والصون. 

ركن الشيء: جانبه الأقوى أي احطنا بقوتك وعزتك ومنعتك. 

لا يرام: لا يضام ولا يهان ولا يقوى عليه أحد. 

سادساً- المسلم دائم الشكر لله ييل لا يغفل عن نعمه أبداً الب أنعمها 
ل لت ا 

دل درا ممه أنه عدر م 6 [النحل: ]١18‏ 

- ومردداً قوله غللة: *ة وَمَابكُم ين َعَم 50 0 
ل: :3 ألرتروا أن الله سَحَرَلَكُم ماف لسَمْوتِ وما فى الْأَرضٍ 
6 يس ظهرة وطن 4[ [لقمان: .]٠١‏ 

ل «مَنْ أَصْبَح مِنْكُم آمناً في سربه 


ع | بت هه 


0116ظ قوله 


ار تر اا 01م : 


[أحرجه الترمدي عن عُبَيد الله بن م مخصن الْحَطْمِي عَنْ أبيه] 


آمنا في سربه: أي في نفسه 


١ 


© نظرَ أحدُ تجار العقارات وهو من كبار أغنياء البلد» نظرَ إلى عماله 
وقت الظهيرة وعندَ تناولهمٌ طعامٌ الغداء فشاهِدَهُمْ يأكلون فولاً مدمساء مع 
حبر كُنُوري» ويضربون البصل بالأرض ويتناولونه مع طعامهم والابتسامة 
تعلوا وجوههمء والضبّحكُ بعلا محلسّهُم نه نظرّ إليهم وبكىء, فأسرع العمال 
وه يسألوتة عع السيبة ؛ فقال لهم يا ليت لا أمللُ شيئاً وأستطي أن أعمل 
متلكم وآكل أَكلَكُمْ هذاء أنا مصابٌ بعدّة أمراض لا أستطيع أن آكل ما 
تأكلون وأَعْمَلَ ما تعملون فما فائدةً كل ما أمللك» أنتم الذينَ لا تملكون شيعا 
وتعملون ليل هار وبعمل مُضْنِ خَيرٌ مي ومما أملك. 

- فلما معت القصةٌ وفهستُ مغزاها ردت قول البي ل: «من بات 
م في سربه, قاف ف بدنه» عدة قوت يومه) فكأغا حيزت ٠‏ له الدنيا 


اطي حر بن 


بحذافيرها». [أخرجه ]1 


- قال الشاعر: 

ما أنعم الله على غيده مشتحة أن بسكن الذانككه 
وكل من عُوف في حسمه 2 فإلهفي عيشة راضية 
والمال حليورٌ حسنٌ جيك على الغي لكنَّهُ عارية 
و لقمم سايكا مع تشسنها فندارة فاقية 


متايعا كت أن مقس 351 اتا وونا له لعل والحافية: 

عرق زرده بزارات الأهارع بن ايمول تت ابر 
الصديق 5 ده يقول على منبر رسول الله يل سمعت رسول الله يقول» فبكى 
أبو بكر حينَ ذَكَرٌ رسول الله ل نم مرَي عنه» ثم قال معت رسول الله 6 
د فق تيكم القيْظ عام الأول: سلا الله العفو والغافية واليقين ف 
الآخحرة الأول » 


ات 


0 ووو لله أي 
الدّعاء أَفْضَلٌ)؟ قال 5 «سل لك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة». 
ثم أتاه في اليوم الثاي فقال: (يا رسول لله أي الدعاء أفضل)؟ 3 
مثلّ ذلك» ثم أتاه في اليوم الثالث فقالَ له مثل ذلك» قال: «فإذا أُعطيْتَ 
العاف الذننا: اعطكيا ىق الكعو دعن انسطن: 
[أخرجه الترمذي وقال حديث حسن] 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: كان رسول الله يل يقول: 
«اللهم إن أسالكَ العفو والعافية في ديئي ودنياي وأهلي ومالي». 
[اعرحه البرار] 
- وعن أنس قال قال سول لله ك: «لا 3 الدعاء بين الأذان 
والإقامة»» قيل: (ماذا 1 1 لله ي)؟ قال: «سلوا الله العافية قف 
الدنيا والآحرة». [أخر جه الترمذي وحسنه والنسائي وابن خزيعه وابن حبان] 
- ما معن العفو: فهو أن يعفو الله وْكَ عن العبد» فيمحو ذنوبه» ويزيل 
آثارها من صحائف الأعمال. 
- وأما العافية: فهي ما يدفعه الله عن العبد من البلايا كائنة من كانت» 
وأن يسلم من الأسقام والبلاياء ومن كل مكروب. 
- وأما المعافاة: انين أن يعافي الله العبد من الناس» ويعافيهم منه» أى 


7 


يغنيه عنهم» ويغنيهم عنه) ويصرف أذاهم عنه وأذاه عنهم. 
ثامنا- المسلم دائم الاعتبار ما يحدث من حوله» يحزن لمصاب الآخرين: 


ويدعو هم بالفرج» ويحاول بكل إمكانياته أن يساعدهم على تخطي أزماقم, 


الت 


وأن يكون إلى حانبهم في محنتهم؛ مستفيداً من هذه العبرة في زيادة التمسك 
بشرع الله ودينه دون أن يظهر فرحه بعدم امتحان الله له ما امتحن غيره. 

- قال سهل التستري: منذ ثلاثين سنة وأنا في الاستغفار من قولي: 
الحمد لله مرة» قيل كيف ذلك؟ قال: وقع حريق ببغداد» فاستقبلئئ رجحل 
فقال لي: بحا حانوتك» فقلت: الحمد لله» فمنذ ثلاثين سنة أنا نادم على ما 
قلت؛ حيث أردت لنفسي خيراً مما حصل للمسلمين السلبين: |الرسيالة الفشيرية | 

ا لم ا 0 
كبك وأن يدله على طريق رفع البلاء من دعاء وصدقة وسؤال الله كَيْكَ العافية 

له يه قال: (مرٌ رسول الله وي برحل يقول: «اللهم 

أماللة الصبرَ» فقال: «سألت الله البلاء فاسألَهُ العافية». 

[أخرحه البيهقي] 

ومر رسول الله يلع بقوم مبتلين» فقال: (أما كان هؤلاء يسألون الله 
العافرةم بن | الشركة الدر ارو ووسالة ثقاف] 

- وف هذا الحديث دليلٌ على أن سؤال الله ْكْ العافية يدقع كل بلية 
ويرفعٌ كل محنة ا حاءً وك يهذا الاستفهام بمعين الاستنكار» فكأنه قال لهم 

ا و كن هك في هذه المحنة والابتلاء؟ وأنتم تجدون الدواء الحاسم 
ولنة الشاى لا أَصَابَكَمٌ ا وهو العا بالعافية واستدفاعٌ هذه المحَنٍ 
النازلة بكم يمذه الدعوة الكافية. 

هوق دما وري النقويرة قاط والفلوت بصوزة بامعضيال هذا التواء 


عند غروض أي داع ومّساس كل محنة» ونزول كل بلية. 


ء 


- وعن أبي هريرة ذه قال» قال رسول الله كل: «لا يحل لمؤومن أن يذل 
نشنمن ‏ قالواة يا رسول الله لق" روما إذلالة اسه قال تعر من 
البلاء لما لا يقومٌ له». [أحرجه ابن النجار] 

- وقد كان بالإمام الشافعي رضي الله عنه بواسير تنضح الدم ليلاً ونماراً 
حي صار لا يجلس إلا والطست تحته يتلقى ما يقطر من الدم فزاد به الألم 
يومء فقال اللهم إن كان في هذا رضاك فزدن فقال له شيخه مسلم بن خالد 
الزنجي: مه يا محمد لست أنا ولا أنت من رجال البلاء سل الله العفو والعافية. 

[العهود ا محمدية: الشعراني] 

- وجاء في كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله ( روى 
اليتق أذاز علا تخاء ]ل الأمام امد فنال]ة أمى سقعدة متك شري ندنة: 
وقد بعثتئ إليك لتدعو لهاء فكأنه غضب من ذلك وقال نحن أحوج أن تدعو 
هي لنا من أن ندعو لماء ثم دعا الله عز وجل لما فرجع الرجل إلى أمه» فدق 
الباب فخرجحت إليه على رحليها وقالت قد وهب الله العافية ). 

© © © 

قال الشاعر: 
يا عظيماً يرجى لكل عظيم2 وعلى كل ما يشاء قدير 
يا جيب المضطر مهما دعاه يا إلمي أنت اللطيف الخبير 


جحد ايوس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الوقكة الخامسة 
ماذا يفعل المسلم إن نزل به البلاء؟ 


© المسلم المؤمن الذي تربى عند العارفين بالله كلِقَ إن نزل به بلاء يتحرى 


أن يقوم ما يلي: 
أولا- أن يستقبل المسلم البلاء بالرضا عن الله عَللةٌ وعدم السخطء وأن 
يحتسبه عند ربه. 


- قال عبد الواحد بن زيد -من أصحاب الحسن البصري-: (الرضا 
باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين). [أخحرجه أبو نعيم في الحلية] 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: من رضي عن الله رضي الله عنه. 

[أعرجه ابن غساكر] 

ثانياً- أن يعلم المسلم أن كل ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره» وأن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أحطأه لم يكن ليصيبه 

- قال تعالى: 9 مَآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ 00 ادن امه وك 1 الك ل 
6 َم وه بل ع عَلية 08 4 [التغابن: ١‏ 

لي 0 
من عند الله فَيْسسلمُ لما ويرضى. [الدر المنثور: السيوطي] 

- قال يوسف بن أحمد البقال البغدادي-من أصحاب ذي النون المصري 
الصوفي-: كنت مصر في واقعة بغداد (زمن التتار) فبلغئ أمرهاء تأكرت ني 
وقلكوا ون كيفك ذا توشها :اتفال وط ال"وتتي انه كرابيع: كايا د 


ا 


دع الاعتراضَ فما الأمرُ لك ولا الحكمُ في حركات الفلّك 
لوال أذ قعص تعانده قمن عاط له كدر افلحلك 
[ذيل طبقات الحنابلة: ابن رحب ص55 ؟] 


- ير 


© ويشير إلى معيئ الآية السابقة قول الله كيل : 1م أَصَابَ من مَصِسبَّةَ فى 
ا ل 
8 لْكَبَلاتَأسَوَأ عَكَ مَاهَاتَكحٌ ولا َدْيَمأ ِمَآءَادحكْمْ وََدَْلا يجت هل ممْمَالٍ 

فَخُورٍ (5) 76 [الحديد: بن 
- وقوله غلة: «إورَيْكَ يَدْْقُ مَايكَآء واد ما حكاك طَثر ليرا 4. 
0 4] 


مَوَلَسَا وَعَكَ لَه لعِيَوحكلٍ الْمُؤومْوت (0) © [التوبة: .]5١‏ 

©والمسلم على يقين دائم بذلك يحفظ قول ل الى يل ويزددة دائما: «إن 
الله حَلقَ كل فس وكتّبّ حياتها وَرِرْقهًا ومصائبها». 

- كما يردد قول النبي ي: «الْمُؤْمنْ القوئ حَيْرٌ وَأحَبْ إِلَى الله من 
لْمُوْمنِ الضّعيف وفي كُلَ حيرٌ احرص عَلَى ما يَنْمَعُكَ وَاسلتعن باللّه ول تَْجر 
َِنَ أَصَابِكَ شَيء فلا تقل لَوْ أنّي فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَا. ولَكن قل قَدَرُ الله وما 
وول فد إوتقة عَم السطانة»: [أخرجه مسلم عن أبي هريرة 5] 

- وعن جَابر بْن عَبْد اللّه قال» قَالَ رَسُولَ الله : «لاّ يُوْمِنُ عَبْدٌ حَتّى 
يُؤْمنَ بِالْقدّر خيْرِه وَشْرّه حَتَّى يَعْلَمَ أن 120 لحنااران 6 ما 
أعنطَأه لَمْ يكن لمُصيبَة». |[أخرجه الترمذي] 


/و 


ثالغاً- يستقبل المسلم البلاء بالصبر» وأن يسترجع بقوله: إن لله وإنا 


4 سر 


عبر ألصَبرسِ ((0ن) أَلَذِنَ دا متهم مُصِيبَةٌ 


إليه راجعون كما أمر الله يقلة: 


0-00 


ْنَا ل تجثرة (45 0 0 


آذ سر 5206 


لبر اك وََلصَرَاءُ وَحِنَ البأين أَوْلتيِكَ أ 5 صَدَقواً وأولهاك 
لْمَتَعُونَ 5 6* [البقرة: .]١‏ 

البأساء: شدة الفقر» الضراء: المرض أو فقد محبوب» البأس: شدة الحياة. 

ا وك م البي ل أحوال لمؤمن عندما يصيبه البلاء متعجباً من 
أمره فقال يله: «عجبًا لأمر المُؤْمن إن م كله 0 ذَاكَ لأَحَد إلا 
رم ل 5 ا حيرا لَهُ وإن اك جد د كان 
ا [أخر جه مسلم] 

© واعلم أيها المسلم الصابر أن الصبر مر وصعبٌ» ولكن عاقبته حميدة 


كما قال الشاعر: 
لذن د افد تك مدا لكر عواكة لحان عر لمحيل 


اصيرٌ ففي الصبر خيرٌ لو علمْتَ به لكْنت باركت شكراً صاحب النعم 
واعلمٌ بأنك إن لم تصطبر كرما رون له أ على بالقنا اقلم 
- وأن يعلم المسلم أن ثواب صبره عظيم في الدنيا والآحرة وأن أهل 

الصبر لهم البشرى السارّة من الله كيك قال تعالى: لوس رِألصَبر 46. 


[البقرة: هه ]١‏ 
- وأنهم فازوا بمحبة الله إياهمء قال تعالى: يِل وَأسَّه جْبُ ألصَّدبِرِيَ #. 
[العمران ١:‏ | 


/ 


2 "3 


لْذِينَ ءَامَنُوا أَسَتَعينُوأ 


وأفهم ينالون معية الله علد قال تعالى: 0 

لصي وَألصَكوؤْ ننم اضر (2) © [البقرة: ]١ 5٠‏ 

- وأنهم في ظلال مغفرة الله ورحمته وهدايته قال تعالى: 50 
ف ا له ون 57 6 [البقرة: ]١١1/‏ 

- فقد وعد الله كبن الصابرين مضاعفة أحورهم. قال تعالى: جب 
ونون جرهم مَرَِ يما صَبَرُوأ #6 [القصص: ؛ ] . 

- ويؤكد القرآن عظيم الثواب للصابرين فيقول كنَك: مو لسَجَرَِتَ 
لدبنَ صيروأ أَجَرهر لسن ما كَاوا يصَمَُوِ بح 47 [النحل: 15]. 

- وينتهي بنا القرآن الكريم في تكريم الصابرين إلى أن ثواههم غير محدود 
بل هو موكول لفضل الله العظيم الذي لا حدود له ولا قيود فيقول سبحانه: 
اق ارود اجر ريا م ييرحِسَابٍ 0 * [الزمر: ]٠١‏ 

زابعات أن يعلم 3 أن ما أصابه من أنواع البلاء المتعددة لا يدل على 
عدم رضا الله عنه» فقد امتحن الله جميع الأنبياء والمرسلين بامتحانات متعددة» 
فصبروا ورضوا عن الله كبن مع مكانتهم العالية عند الله كبك وكذلك النبي 
لي قد أصيب بأشد منها. 

خاميات ألا بال التبلد رف ليلظت :دما عرف الشادير بوأن 


فوكة ال 0 نما أصابه ار لإرشادات لبي ل ع 


ولو سر و 2 و 
مز 


نصيبة مصييّة فيقول ما أمره الله 1 لله وَِنا يه 0 5 05 في 


8 مه 


لي احا ا إلا أخلّف اللَهُلهُ حيرا منها». [أحرحه مسلم] 


25 


يتا أن يسأل المسلم الله كِنَ أن يجعل هذا البلاء تكورا لسيئاته» 
انل عانقا ونه الويف 

سارعا - أن يعلم المسلم أن البلاء هو اختبار وامتحان لابد لكل إنسان 
منه» بل إن أشد الئاس بلاء المقرَّبونَ من الله عر وجل وإِنّ عظّمّ الثواب بعظّم 
لباقي فقن سكل لق يي عن أشد الناس بلاء؟ فقال: «الأنبياء 7 الأمثل» 
فالأمثل يُعَلَى الرحل على حَسّب دينهء فإن كان دَينُهُ صُلْباً اشتدٌ بلاؤة» وإن 
كان في ديتة ركه اإفلاه ال على سب ينه نقما كرح البلا بالعبلا حى بعلي 
على الأرض وما عليه خطيئة». [أخرجه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح] 

- وقال البي كلك «إن عظّم الحزاء مَعّ عظّم البلاةة نوين الله تعال اذا 
عن كرها ابتلاهٌم فَمَّنْ رَضيّ فله الرّضىء ومن ا ا 4 

[أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب] 

© وقد ابتلى الله ْكَ جميعٌ أنبيائه ورسله فهذا آدمُ ابثْليَّ بإبليسَ الذي كان 
سببّ حروجه من الحنة وكذلك ابثُليَ بولده قابيل الذي قتل أحاه هابيل. 

- ولقد ابثلي إبراهيم بأبيه الكافر وملاحقته بنار تمرود وقومه وتأخر 
الولد» وبذبح ولده إسماعيل. ْ 

- وابتلي لوط بزوحته وقومه. 

- وابثّليَّ يُوسف بالحسد من إخوانه وإلقائه في البئر وفقدانه الوالدين 
والعُربّة والتشريد وفتنة النساء وكيدهنٌ والسجن. 

- وابثليَ أيوب بالرَضٍ وفقد الأهل والأصحاب. 

- وابثّليَ موسى بإلقائه في اليم وحرمانه من أمّه والملاحقة من قومه 
والسحر والغربة والمعاناة الشديدة من قومه. 0 


- والي نبيّنا يي باليْنْمِ ومعاداة قومه لهُ والحصار والفقر واللبوع 
والملاحقة وإخراجه من بيته وغربته عن وطنه وموت زوجته وأقربائه وأولاده 
وغير ذلك. 

جوف أنه دكن الأنبياء ما أصايهم من ألوان البلاء وقابلوه 
بالزضنا:والضن قتالونا يذلاك ما دالو من غر الدانيا وعر الاعرة 

- عن ابن مسعود ذَيه قال: دلت على النبي وله فقلتث: (يا رسول الله 
نك مُْعَكُ وَعْكَاُ شديداً؟ قال: «ِأحَلْ إِنّي أُرْعَلكُ كما يُوعَلكُ رجلان 
منكم», فل "ذلك أن لك اشرو يم قال ولخ للف للق ها مرق 
مُسسْلم يُصِيبُهُ أذى شوكة فما فوقها إلا كَمْرَ الله يما سيعاته» وَحُطْتْ عنه 
قل اما لسر ورقها». [متفق عليه] 

© كذلك ينبغي للمؤمن أن يعْلّمَ أن أعظم المصائب» المضيبة في الدين. 

- عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال رسول الله وي «إذا أصاب أحدَكم 
1 فَليَذك* مصابة لي تإقاامق عط المصائب». [أخرجه السمرقندي] 

- قال ابن عبْد لبر وصدّقّ رسول الله كل لأن المصيبة به أعظمٌ من 
1 مُصيبة يُصاب بما المسلمٌ بعدهُ إلى يوم القيامة» انقطع الوخيّ وماتّت 
النبّة. 8 بر القرطبي] 

ل العارفْ بالله الشيحٌ عيذ الف النابلن: 

ل طب ص و 101 كا سه 
وإذا ذكرت 1 فاذْكرْ مُصَابَكَ بالنيّ 6 

ثامناً: ينبغي للمسلم أن يدم الرحوع إلى الم اف ع 


7 لاص ده و-- 


والوقوف على بابه قال تعالى: © وَأَبُوسب إِذْ نادف ركد أن صَبى الس )وات 


من 


س2 
َو هد 1 آ 0 و عد سس سح يع . كو 


أيكم الّحِيت 007 فَاسَتَجَبَنا لَه فَكْتَفَمَا ماو مِن صر وَءَاتَيسَهُ أهلم 


د < دو رموه مده ةلمم 20006 


ومثلهم مُعهِمَ بَحمَةَمِّنْ عِدِنًا وزكر نَعيرَ (09) * [ الأنبياء: 65-6 8]. 


0 فستكننا 4 وَجَبَسَهُ من الْمَمّ وكَدللك شُجى الثؤمييت (هنا # 
[الأنبياء: /الم-م8]. 


يَسْسَسَكَ بَِبرِ فهَوَ ع1كل نو قَرِيدٌ 100 * [لأنعام: 7] 

فهذه الآية تدعو المؤمن الالتجاء إلى الله وحده لا إلى غيره عندما بكسه 
الله بضرء فيعلم أنه لا كاشف له إلا هو. 

- عندما كان يوسف عليه السلام في السجن, فقد كان في بلاء وضر 
وامتحان من الله به غفل عن الله فقال لأحد صاحبيه في السجن: يِإوََالَ 
للق أنه اج ايتهها لاحك ون يدك وزت تاروكرة التجيل د وفك 
رَيْه قلت في أَلسَجَنِ يضم سني 59 #6 [يوسف: ؟1] 

- عن ابن عباس قال: قال البي كللمْ: «لو 0 -يعين: يوسف-الكلمة 
الي قال: ما لبث في السجن طول ما لبث. حيث يبتغي الفرج من عند غير 
الله». [أخرجه الطبراني في الكبير وهو ضغيف] 

وأما «البضع»» فقال مجحاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع. 

وقال. اهتين مه نكن اوماق الدالق مما وترستفع. لسن 
سبعا. [تفسير الطبري] 


,5ه 


© المؤمن الحق يكرر دائماً قول الله َيْل: * وَإِدَا سألك عبسادى عق 
قَإِنْ فَرِيبْ جيب دَعْوَةَ ألدّعِ إذَا معان فَلْمَمْتَسِبُوا لي وما فى كلهم 
يَرَشُدُورت (8) 4 [البقرة: ]١8‏ 

عووز له 2 جانن لنتيت 61 [غاف: 6 

»وهو على علم يقيئ أن ا العبد 
يقن :علق .باك الله يدعوه ويدعوة: ويسم فق الدعاء ون علن أو يأس أو 
قنوط» وإن بعدت الاستجابة» فهو يعلم أن ا نين لق الراك 
الذي يختاره الله الذي فيه الخيرة لمن دعاهء وهو الوقت الذي فيه سعادته 
ل د مَا لم يدع 
2 أَرْ قطيعَة 0 قبل ا سول الله ما لكر قال: 
َل وَيَدَعٌ م الدّعاء». 00 هريرة 0 

© والمؤمن الحق يأمل بالله ويرحوه ويثق به» ويتوكل عليه» ويحسن الظن 
بهه وهو دائم الدعاء والالتجاء إليه» وهو لا يبأس ولا يقنط من رحمة الله 
مهما طال 0 قال تعالى على لسان نبيه يعقوب اككالة: 0 0 أن 


صد 


هه 7 


ارسي اي ذال بالا 


1 سس سمح لس : خزر مو ما يرال : 
:3 فَالَ وَمَن يَفُمَل من يَحْمَوَ رَيْوء إلا الضًا بت (() # [الحجر: 65 ]. 
والقنوط: اليأس من الخير. 
قال الشاعر: 


يا صاحب الحم إن الهم منقطع لا تيأسن كأن قد فرج الله 


عه 


© جاء في الحكمة السادسة لابن عطاء: (لا يكن تأحر العطاء مع 
الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسكء فالله ضمن لك الاستجابة فيما يختاره لك» 
لا فيما تختاره لنفسكء وف الوقت الذي يريده؛ لا في الوقت الذي تريده). 

»كل ذلك امتحان من الله لعبده المؤمن ليرى ما يفعل عند البلاء 
والفتن» وكيف يكون صبره على ذلك إلى أن يأتيه الفرج من الله كنْكَ في 
تحقيق آماله في الدنيا والآخرة. 

- قال ابن الجوزي: (نزلت في شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج 
والراحة وتأخرت الإجابة فانزعجت النفس و قلقت فصحت بّا: ويلك 
تأملي أمرك أمملوكة أنت أم حرة مالكة؟ أمدبرة أنت أم مدبّرة؟ أما علمت أن 
الدنيا دار ابتلاء واختبار فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك 
فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معيئ 
ل ا و ا 
ا ل لا جواب ثان وهو أنك تقتضين الحق 
(أي تطالبين اللّه) بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواحب له وهذا عين 
لمونو وز اريف ان كرد بكسن الك ولو اا 
يطالب نفسه بأداء حق المالك ويعلم أنه لا يحب على المالك تبليغه ما يهوى 
فسكدت: أكثر مخ ذلك السكون, فقلت لما: وعندي جواب ثالث وهو أنك 
قد استبطأت الإجابة وأنت سددت طرقها بالمعاصي فلو قد فتحت الطريق 
أسوضة كاتلقءننا علمف أن شعت الرائخة التقوى» أو تنا سك قولة' تغالى: 
ومن يَنَّقِ أله يجعل لَه عفرا ((5) #6 [الطلاق: ؟]. 

وَسَنَِئقٍ امه يحجْصَل لَدمِنَ موه مسرا (2) 6 [الطلاق: 4]. 

أو ما فهمت أن العكس بالعكس؟ 


:ه5 


آه من سُكْر غفلة صار أقوى من كل سّكر في وجه مياه المراد يمنعها من 
الوصول إلى زرع الأماني فعرفت النفس أن هذا حق فطمأنت» فقلت: وعندي 
جواب رابع وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته ورمما كان فيه ضررك فمثئلك 
كمثل طفل محموم يطلب الحلوى والمدبر لك أعلم بالمصالح كيف وقد قال الله: 
وعسى أن تَكرهوأ أمَمِنَاوَهَْ حر لَكُمْ 6 [البقرة: 17"]. 

فلما بان الصواب للنفس في هذه الأحوبة زادت طمأنينتها. 

فقلت لها: وعندي جواب حامس وهو أن هذا المطلوب ينقص من 
أحرك ويحط من مرتبتك فمنع الحق (أي منع الله) لك ما هذا سبيله عطاء منه 
لك ولو أنت طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى لك فأولى لك أن تفهمي ما 
قد شرحت فقالت: لقد سرحت في رياض ما شرحت فهمت (من هام يهيم) 
إذ فهمت). [صيد الخاطر: ابن الجوزي] 

بافتعات أن دك السلع ريه أن 1 يكق ابلك افلح واكن وأهدة كما 
ورد في قصة عروة بن الزبير ونه عندما قطعت يده ومات ابنه. 

- وأن ينظر إلى هذا البلاء تفاؤلاً بالله بأنه لم يكن أكبرء ولطفاً من الله 
في ذلك» 52000 سيدنا عمر ذه من المصائب. 

عقا ا 5 كه ما أصابئني مصيية إلا وَحَدْتُ فيها ثلاث نعم: 
«الأولى: أنها م نَكنْ في دي» والثانية أنها م ئَكْنْ أَعْظَمّ مما كانت والثالثة أن 
الله يحازي عليها الجزاء الكبيرَء ثم تلا قوله تعالى: ل 
يهم ويَحمَةٌ وأؤتهك هُمْ الئفتذوة (2) 4 [البقرة: ]١1‏ 

«مَرض الشّيعٌ أحمدٌُ الحارون وَكفً بصرّةُء واعتراه أل لا يهداً 
لتقا دي عن حا له لوول وك انلع ل لت 1 بال 


زعالع 


من الأخر في الصبر على ما أصابَهُ؛ فقال لهُ: لا أبكي ضجراً من ألمي» ولكنّي 
0 لأن الله وحدّىي هرذ لأن يكل 
شرا: ينبغي للمسلم إن امتحنه الله واحتبره في شيء لا يحبه» وأبعد 
0 ثقة بأن ما اتاره الله له هو الخير. 
- قال تعالى: موصي أن كَكَهُوأ يدا وَهْوَ حر آَحكُمْ وَعَسَنَ أن دوأ 
هيا وَهوَ سر لَك وَأطَيَكَلَهُ م نسملا َكَمُوست (150 # [البقرة: 515]. 
- وقال وك: «إنسك تكره وأ سيدا يِه حا كَيْوا (4)5: 


[النساء: ]١5‏ 
- قال الشاعر: 
كممن نعمة مطوية لاق يحيق انخناة السضاقن 
- وقال آخر: 


وهر حفتف :يتنك المكساره غخان للف الله .وأتيت: كساره 

الحادي عشر- أن يعلم المسلم أن الجزع والملع والتسخط لا يبرد حر 
المصيبة» ولا يزيل الهم والغم والحزن» بل يزيدها ويضاعفها حب تصبح هي 
المرض والعياذ بالله تعالى. 

- وأن يعلم أن من أنفع الأدوية بإذن الله كيْكَ التعري بأهل البلاع» وأنه 
نائحة وعلى كل خد دمع؛ وفي كل واد بنو سعد (أي أصحاب مصائب). 

© كم من المصائب» وكم من الصابرين» فلست أنت وحدك المصاب» بل 
مصابك أنت بالنسبة لغيرك تر جر ليها اك 

د 


1ه 


©آن لك أن تتعزى هؤلاء» وأن تعلم علم اليقين أن هذه الحياة سجن 
للمؤمن» ودار للأحزان والنكبات» تصبح القصور حافلة بأهلهاء وتمسي حاوية 
على عروشهاء بينما الشمل مجحتمع؛ والأبدان في عافية» والأموال وافرة» والأولاد 
كثرء ثم ما هي إلا 0 فإذا الفقر» والموت» والفراق» والأمراضء قال تعالى: 
ب حم مبِق مَصَلنَا به بهم وَصَرَيسَا لَك الأَمَمَالَ (0) (6 [إبراهيم: ه 
اتوي سد لس ا 0 


امتحان واختبار» وأن النتيجة هناك في دار البقاء حيث لا امتحان» ولا 


01 


احتبار» ولا محن» ولا مصائبء ولا فتن» ولا كوارثء» هناك حياة أبدية لا 
مرض فيهاء ولا موتء» بل سعادة أبدية مع الصالحين» ومع الأنبياء والمرسلين» 


قال تعالى: 38 وجوه يَوْميْلِ ا ضر 5 إل ل ريا َاظِره ظِرَهُ ( 4[ [القيامة: ؟5؟5-”؟]. 


- يردد دائماً قول الله كَلْك: 2( آم ب حبسم أن تَدَحْلُوأْ الجئة وَلَمَا أي 


5 
له 


رص سس سم بر 2 


َكَل أل حَلوَأ ون نكم 6 تيع لأسا راض ورا 4 [البقرة. 15" ]. 

الثالي عشر- أن ينتظر المسلم الفرج من الله 46 

كل كرقية وك كل سن والإحاطة بكل أزمة, وتيسير كل شدة» إنما همي 
بيد الله 5د قال تعالى: جل وَإِنَّممَ حشر شرا (8) إنَمم لسر يسا ((5) 16 

[الشرح: ه-1]. 

- عن الحسن في قول الله بك :3 فَِنَّممَ الْعْسَرٍ مسرا #4 قال: حرج النبي 

عل يؤما اسعرورا. ركسا وهو بيشيكاكف وهر «يقولاة بتوان علي عتمار يتين 

3# عرسم (ك) نمم الس رسا (/3) 4». [أحرجه الحاكم في المستدرك] 


/اعه 


- وهذا ما أكده الله كَيِنَ في قوله: + سَيَجَعلُ الله بعد حشر كر 42 
[الطلاق: 7]. 
- قال سيدنا علي كرم الله وجهه: (عند تناهي الشدة تكون الفرجة» 
وعند تضايق البلاء يكون الرحاى» ومع العسر يكون اليسر). 
[الفرج بعد الشدة: التنوحي] 
- تقول العرب: إذا اشتد الحبل انقطع. 
- وقال أحد الشعراء: 


دع المقادير تحري في أعنتها ولا تبيتن إلا حالي البال 
تاد رسيو ناميا لسراسو سنا بصا 


© عليه أن يلتجأ إلى الله وأن يفر إليه» وأن يعتصم بحبله» وأن يتضرع 


إليه» قال تعالى: 3 مَفرواإِكَ كن إن كزين يي( 4 [الذاريات: .]0٠‏ 


لع سل سه سج ماعو جع سم سر ب كسم 


- وقال تعالى: 9 ولَقَدَ رس 1 أُمَوِ مّن قبَِكَ دأحَذكهم لبأ ءِ وَأَلصّرَاءِ 
عله عون (50) فود جآء هم بَأسنا مصَرّعُوأ 4 [الأنعام: 47 -58] . 
»وأن يعلم أن الله وحده هو الذي يكشف ضرهء كما قال تعالى: 


ارج عرض 


ل 
0 إن يَمَسَسَكَ أله بر ملا حكَاشِفَ له: إلا هو وَإِن يَسَسَسَكَ يبر هَهوَ عل كل 
تَيْء قَييرُ (00) #6 [الأنعام: 10] 
- وهو على يقين بقوله سبحانه: أمّن يجيب الْمُضْطرٌَ إِدَادَعَاةُ وَيَحقفا 


برسم 0 وح عو 2 ًّ 
ا وَيَجَعَلْحكم حلفا الْأرض 


- ل س صاع خ سا 


لك لَه يلا مَابرَكروت (00) 4 
1" 


قد 2 
أ 


ا ا مو وَسْلَّهُم 
مَعَهُرََْهٌمَنَ عِدئا وَدِكَرَى لِلَعبِدنَ (9ه) 6 [الأنبياء: 5-٠‏ 8]. 

- قال الشاعر: 

ولرفا الف يقيقع فنا لفك ذرعاً وعند الله فيها المعحرجٌ 

فنا فرق قلت ا انبح يفكي فرحت وكنت أظنها لا تفرجٌ 

حدقال وول اشاعية: ا ‏ ل الة 
نص العبَادَة انْظَارٌ الفَرّح». [أخرجه الترمذي عن عبد الله ذه] 

الاللقاة شر يدن للمسلمع أن ايتعام :بان العي: عل نا يقل عيذ 
لكوي ا نار وا ودين ن ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُول 
لله يل كَانَ يُقول عَنْدَ الْكرْب: « لا إله الله عطي اليم ٠‏ لآ إِلَهَ إلا الله 


إلا 
عع 
0 
0 


4 العَرْش العَظيمء لآ إلَه 0 اللَهُ رَبْ السسّمّوَات» 31 الأرْض» ور 


عضن أن إن مالك م ضيه قال كان البَىّ يي إذا كربَهُ أَمْرٌ قال: «يّا حى 
َا يُومُ برَحْمَتكَ أستغيث». [أحرجه الترمذدي] 

- عَنْ عَليُ بن أبي طالب قال لقنتي رَسُول اله ول هَوْلاء الْكَلمَات وأَمَرنِي 
إن َل بي كرب أو شدة أن ألرلة.: «لا يله إَِ الله الكرِمْ الْحَليمُ بْحَانهُ 
تار الله رب اعرش لي ولع مره لعَلْمين». [أخرحه أحمد] 

اوقل ل الله ول : «دَعَوَاتُ ترون نفك اوه 


ا ا 


[أحرحه أبو داود عن أبي بكرة ذفد] 
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آلآ أ 


- وعَن أسْمَاء بت عْمَيْس فالتا قَالَ لي رَسُول الله :» د أُعَلَمُك 
كلمّات تقُوليئهَُ عنْدَ الْكَرْبِ أَوْ في الْكرْب الله الله ّي لا أظرلك به سيدا . 
[أخرجه ع داود] 
- وقال يلك: «دَعْوَةُ ذي الثون إِذ دَعَا وَهُوَ في بَطْنِ الْحُوت د لَه إلا 
أنت سْبحَائت ني كنس من الظالمين. فل لمع بها َحْلَّ ملم في شي 
لذ استَجَاب الله لَه». [أرجه الترمذي والحاكم] ْ 
عرو لاق عق نون ماب عدا فيا ف د ال ل 
عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدكَ وَابْنْ أُمَكَ تاصيّتي يدك مَاضٍ في حُكْمُكَ عَذْلَ في 
تفاؤة انلف يكن ان 1 ا ا 
حلقك أن ألْزَُ في كتابك أو اتات به في علم اقب عندلك أذ تخل 
القرّآنَ بيع قلبي وَنُورَ صَّدْرِي وَجَلاء حرني وَدَهَابَ هَمَّي. إلا أَذْهَب الله 
ل انة د جايا قال فقيل يا رَسُولَ الله ألا تتَعَلْمُها فقَالَ: 
«بلى يبغ لمَنْ سَمعَهًا أن يَتَعَلّمَه4. ا 00 
- وقال المصطفى كل متعوذا: «اللّهُم ني أَعُودْ بك من الهم وَالْسَرَن 
وَالعَجْر وَالْكْسَّلٍ وَالْمْخْلٍ وَالْحْبْن وَضَلَعِ الدَيْنِ وَعَلَبّة الرّحَال». 
رجه لحاوس ان رومالل 
ارقي ان او رضي لشي 1 ا ل لو اي 
كني ل اله ريك 10 الْعَظِيمُ الْحَلِيم لذ لَه إلا الله رب تكرت 
وَالأرْضء رب الْعَرْشٍ العَظيم». [متفق عليه] 
»هذا وإن الدعاء بالاستغفار والتوبة هو دعاء آدم وحواء عندما أغواهما 
وَرّيَحَمَنَا لمكو من آلْكَسِرنَ *: 


04000 


الشيطان: لقالا ريا طَلمنَا نس 0 
[الأعراف: 7؟]. 


فنالا التوبة والعفو من لبك امقوها اهنا نما حاف تعصدينا: 
مَل ءَادمُ ين ريكست قاب عليه إن هو لواب لحم ((©) 4 [البقرة: 30] . 

© وعلى المؤمن دائماً أن يلجأ إلى الله عند البلاء بالإكثار من الاستغفار: 

قر عله الله. لق عتاس وس اله عديما :ذال قال رول اللدافي: 
مَحخْرّحا وَرَرَقهُ من حَيْث لا يَحْتَسبْ». [أخحرجه أمد] 

حاء أعرابي إلى أمير المؤمنين علي ظَظْهء فقال: إن ممتحن» فعلمئ شيئا 
أنتفع به» فقال: يا أعرابي إن للمحن أوقاتاء وها غايات» فاجتهاد العبد في 
محنتهء قبل إزالة الله تعالى إياهاء زيادة فيهاء يقول الله كْك: إن راك أنه 
بِصُرٌّ هَلْ هُنَّ كفت صُْروء أَوَ أزآدن بَِحَمَةٍ هَلْ هْرى مُنيِكت بحيو فل 
214 يذ را 02020 ا يا لخي 00 3 
عو اند كه ككل المترظلوة (50) 46 [الزمر: 4؟]» ولكنء استعن بالله» 
واصبر» ل من الاستغفار» فإن الله 0-5 وعد الصابرين 06 وقال: 
:3 عَلتُ أستَْفروأ كم نمكت عقوا )سل أَلسَمَة عَكٌِ يَدْرَارَا 0 ويُنَددوُ 
46 رم م مدوم مسلا امه هه هس 3 
مول ون وجل لَك جَنتٍ وَيجعَل لود أَنهرًا (10] 6 [ نوح: ]| 

فانصرف الرجلء فقال أمير المؤمنين طلليه: 

إذا لم يكن عون من الله للفى فأزل نابض فلح اسحيادة 
[الفرج بعد الشدة للتنوحي] 

والصالحين) قال: اعتللت علة شديدة» أيست فيها من نفسى» على شدة كنت 
فيهاء فعاديي بعض أصحاب أبي محمد سول يون عليك الله التستري» فقال: كان 
أبو محمد سهلء يدعو الله في علله» بدعاء ما دعا به أحد إلا عوقي» فقلت: وما 


1١ 


هو؟ فقال: قل: قل: اللهم اشفئي بشفائك» وداوني بدوائك» وعافي من بلائك» 
قال: فواصلت الدعاء بذلك» فعوفيت. [الفرج بعد الشدة للتنوحي] 

الرابع عشر: ينبغي للمسلم أن يحسن علاقته مع الله كْكَ قبل البلاء» 
وأثناء البلاء» وبعد البلاء» وخاصة عندما يزيل الله عنه البلاء» ويستبدله 
بنعماء» فينبغي أن لا يقع في أخطاء كثيرة من أخطاء الناس الذين لا يحسنون 
التصرف في مثل هذه المواقف» كما وصفهم الله يله ني آيات كثيرة منها قوله 
كيل : َم لضن دا ما لله ربّه: قا كرمَه: ونْصَّمَه ميَقُولُ روت أ كْرَمنٍ 012 وما دما 
أبتلله مَعَدرَعَليهِ هه فقول رن 0 |[الة [الفجر: .]١ 5-١‏ 


- وقوله كيْنَ: :#3 وَإِدَا مس لاضن صر دعا رَيهُ مُيبًا نه ث3 ا حوله, 


يعد من دود فاكان يدوا لديو كل يكل نه اد اذا لضن عن ميئزد. فل تعنم 
يَكُْركَ لا نك مِنْ حصب َ حب ألثَارٍ (2) © [الرمر: /]. 


ال ص2 ساو و سم 


- وقوله تعالى: وَإدًا مَسَكم الغ ف الكن عل من بد نَ إل إِيَدُ من 
تحخْإلَ الب عرض وَكانَ لضن كُفْورًا (00) 4 [الإسراء: 110]. 

- وقوله جلا وعلا: 0 اك /إنت 062 عراف ة ينمه كاقل 
نّم أيه علعِلْم بل هى وِتنَ لعن كم لا : لَايَعَلَمُون © [الزمر: 45]. 

- وقوله سبحانه: 0 عن قي عن طللك الو دالت 0 1 
مق أن أت ين كود. لتلا اكيت © في ل يتيك ين : 
كرب كم نتم مُفركون (02) 6 [الأنعام: 14-5] . 


0 322 ص ره سح و ع م بار س2 5368 عد 2 < 76 و سه م+ م دسا 
- وقوله عَلة: 1و من لناس من يعبد الله عل حرف فإِنَ أصابه حير أطمأن به وإِن 


ذه 


5 


15 


م دصحو « لد آذآ يه م ص وو م روص+ 


مَبِنْهودْئَهُ علب ع1 جهو َي لديا ودر دلِكَ هو لسرا فين 4 
[الحج: .]١٠١‏ 

على حرف: على شكء؛ وضمن مصلحة خاصة. 

الخامس عشر: إذا كانت الفتنة عامة فأصابت أكثر الناس» كما قال الله 
شَدِيدُ الْعِمَابِ 0 * [الأنفال: "]. 

© فينبغي للمسلم إلى جحانب ما تصرف في الفتنة الخاصة» فإنه في هذه 
الحالة يكثر من عبادة الله َل والرجوع إليه عملا بوصية الببي ل «عبادة 
في الْهَرْحء أو الفثَة كَهِجرَة إِلَيَ». [أحرجه مسلم عن معقل بن يسار 45ه] 

- قال الإمام النووي رحمه الله المراد بالحرج هنا: (الفتنة» واختلاط أمور 
الناس). 

هذا وأمر البي كلِعٌ المسلم أن يكثر من العبادة في الحرج حيث إن الناس 
يغفلون وينشغلون عنهاء والمقصود بالعبادة بكل أشكاهها من فرائض وسنن 
ونوافل ومستحبات. 

- كذلك فإن البي يلو ينبهنا عند الفتن بأن نضبط لساننا عن الكلام؛ 
حى لا نندم ثما قلناه» قال رسول الله عَلك: دياك وَالْفَنَ إن وقع لان 
فيهًا مثل وَقع السيْف». [اأخرجة ابن ماجه عن ابن عمر] 

© كما أن البي كلع يدلنا على طريق النجاة عندما تكون الفئن شديدة لا 
يستطيع المؤمن فيها أن يرد الظلم أو أن يقدر الخير فيكثر القتل والظلم حى لا 
يستطيع المسلم أن يفعل شيئاً أبداً وتحاصره الفتن من كل حانب» ولا يستطيع 
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أن يقدم أي شيء فينبغي له أن يعمل بوصية البي كلُِ الى وجهها للصحابة 
الكرام و بعد أن تحدث لهم عن شدة الفتن الى تقع على هذه الأمة» وتصف 
حالم وما بلغوا إليه وما سيقع عليهم فلابد لهم من سفينة النجاة تنقذهم من 
هذه الفعن الشديدة وجزى الله عنا الصحابي الحليل عقبة بن عامر الذي سأل 
البي وَل ما النجاة يا رسول الله يل: «أمْسلك عَلَيِكَ لسّائك وَلَيَسَعْكَ بيك 
وَابْك عَلَى خطيئتك». [أحرجه الترمذدي] 

© © 


مياجاة: 
يا من يرى ما في الضمير ويسمع 2 أنت الْعَدُ لكل ما يتوقع 
يا من يرجى للشدائد كلها 2302 يا من إليه المشتكى والمفزع 
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع 


عد هد 


1: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الوقفة السادسة 
الفتن العامة 


« قال تعالى: ِبر ايد الشلك وَهْوَ َكل مَوء مير )الى َل 


م 


وه 


لمت كلو نك سن عملا وهو لعز الْمَفُورُ 5 4 [الملك: ١-؟].‏ 

»من قانون الله عَللِدْ البلاء والاحتبار في هذه الدنيا» ومن حكمة البلاء 
أن بميز الله الخبيث من الطيب» ومن هو أهل للجنة أو هو أهل للنار» ومن 
هذا البلاء والامتحان فتن تحدث عبر الزمان وهي على نوعين: فتنة خاصة 
تصيب الإنسان دون غيره» وفتنة عامة تصيبه مع مجتمعه» وفي كلا النوعين 
يراحع المؤمن نفسه عند حدوثهما فافع جه شين سيد زاجنا فد اف وي 
غافلاً عن أوامر الله َيل مستهتراً بتطبيق شرع الله قرا عم أعلذف وشاركه 
سنة رسول الله وَلهُ اعتبر هذا المسلم أن هذه الفتنة عقوبة له» فحاسب نفسهء 
وتاب إلى الله وين وأناب» وأعاد الحقوق للآخرين» وعاهد الله على الاستقامة 
واليقين» سائلاً الله كنك أن يزيل هذه الفتئة عنه وعن الآخرين. 

©أما من وحد نفسه على استقامة مع ربه وشرعه وقرآنه وسنة نبيه وَل 
عرف أن هذه الفتنة وما أصابه منها إنما هي امتحان له فرضي وصبرء أو أنها 
رفع للدرحات ومحي للسيئات وزيادة للحسنات فرضي وشكر. 

»عند حدوث فتنة عامة على كامل المجتمع» قد يتساءل المؤمن لماذا 
وقعت الآثار السيئة هذه الفتنة علي -مع أن على استقامة مع ربي وأؤدي 


حقوق الله كين وأعمل باوامره وانتهي بنواهيه-. 


> 


- الجواب لهذا المؤمن في قوله تعالى: « وَتّعُوا وِنََدٌ لَا ضِيبنَ لذي 
طَلأ دك حَاصه وَاعْلمُوا أت أنه كريد الهِمّاب (2©) 4 [الأنفال: 5 1]. 

- تعالوا شمن وتفينه هذه الآية فهما ذفينا قل كك: 

َآَتَّقُواً: ويجب أن يكون الحذر قبل وقوع الفتنة باحتنايما والابتعاد عن 
كل ما يدعو لها ويثيرهاء أما الخذر أثناء حدوث الفتنة بألا ننغمس في 
مصدرهاء ونكون سبباً فيها أو مشاركين لهاء أو المساعدين. 


ء اد 


قوله وِيْكَ: وَآتَمَوأْنِتَئَهٌ إلا أن الفتنة هنا هي أشد وأعم وأعظم من البلاء 
والامتحان والمصائب» فكل هذه الأمور قد تكون خاصة بالأفراد وقد تكون 
علقق إلا آذ اله كون عانق بين ال غلل ذلك يفول لد بيت لدت 
48 ع رد 
ظَلْموأمِ نكم حَآصََةٌ فهي تصيب الظالم والمظلوم بشرارها وأذاها ومصائبها. 

أما الظالم فتكون إصابته حتمية جزاء من الله على ظلمه» وتكون في 
الدنيا والآخرة وبعذاب شديد من الله كي قال تعالى: ( وَلَا يَحْسَبَرك أله 
لا عَم يتل انوت كن ييه لير نحش و اص () 4 
[إبراهيم: ؟4]. 


عن الظالمين» فلهم عذايهم في الدنيا والآخرة» ولئن بينت هذه الآية أن تأخيرهم 
إلى يوم القيامة» فلا يعي ذلك أن الله لن يعذيهم في الدنياء فإن مصيرهم ف الدنيا 
عندما يأ حكم الله عليهم وعدله سيكون شديداً تشخص فيه الأبصار في الدنيا 


وكذلك في الآحرة» قال تعالى: 3# إن ريه َأَلْمرَصَادِ #6 [الفحر: .]١5‏ 


- فالظالم مهما تحبر وتكبر وتعالى وتعاظم وقوي واقتدرء فإن قانون الله 
كنْنَ بأنه لابد أن يكون لظلمه فاية» ولابد أن ينال جزاء ظلمه وأعماله في 
الترقا! عل د ل مفاك :الل وض أ زه مدن الب لكك ولاك عي د تعرز زتعي 
للمظلوم وأحذاً لحقه, وأما في الآخرة» فالجزاء من نفس العمل جهنم يصلاها 
بعد الذل الذي سيكون عليه في يوم القيامة أثناء حشره وسوقه إلى الحساب 
واناء يات ماه الاي لان ليا إل ناجوه صالدا فا 

- هذا الظالم لم يفكر يوماً في قوله تعالى: هِإوَلَوْ يرَى أَلَدِينَ ظَلَموأِدْ يَرَونَ 


آلمَدَاب أن ألْفوَه ين بجِيعًا وَأَنَ َه مَدِيدُ الْعدَابٍ (58) #6 [البقرة: .]١8‏ 


صضجوء 


هناك يترده قول :الله تغالى؛ ثم قيِلَ لِلَدِنَ ظَلموا دوقوأ عَدَابَ الدار 


- وان مصيرهم في في الدنيا والآخرة» اخذلاة والموان عق قرلا تعالى: 


فعطِعَ دَاير الَو ل نه رَبِ ألْعيِينَ (0) 4 [الأنعام: 5 4] 
أما المظلوم: فإن الفتنة العامة إن أصابته فإنما تصيبه بأقدار الله 5 


0-6 


حل الم 


لله توركل الْمْؤمِمُورت (00) 0 م 
- وإصابة المظلوم بأقدار الله كن في هذه الفتنة تختلف أيضا من مظلوم 
لآخر تختلف في هيأتها وكميتها وحجمهاء ومع كل ذلك فكثير من هؤلاء 
المظلومين مع رضاهم بقضاء الله وصبرهم عليه» يسألون ما سبب وقوع هذه 
الفعة عل 
الجواب: إن لها أسباباً كثيرة» ولعل بعضها إهمال المظلومين لحق الله كبك 
عليهم» كما بين ذلك الي ولد فيما أطلعه الله عليه: «كيف أنتم إذا طغى 


117/ 


نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم»؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول 
الله؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون». قالوا: وما أشد منه 
يا رسول الله؟ قال: «كيف أنتم إذا لم تأمروا معروف ولح تنهوا عن منكر؟» 
قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله ؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده وأشد منه 
سيكون». قالوا: وما أشد منه؟ قال: «كيف أنتم إذا رأيتم المعروف كر 
والمدكر معروفاً»؟ قالوا: وكاتوؤلله ابيا ترسو ل الك قال «نعم والذي نفسي 
بيده وأشد منه سيكون». قالوا وما أشد منه؟ قال: «كيف أنتم إذا أمرتم 
بالمنكر ونيتم عن المعروف»؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: « 
والذي نفسي بيده وأشند :هنة: سيكو ن4+: يقول الله تعالى: بي حلفت لأتيحن 
لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران». 
[أخرحه ابن أب الدنيا بإسناد ضعيف عن أي أمامة ذك] 

- إن المؤمن المظلوم الذي وقع عليه الظلم في الفتنة العامة فأثرت عليه 
تألم فهر عر ماله إل فووا عجان رق كرون قن عدن ينه ماله 
وأملاكه أو عمله أو شغله» فتغير كل شيء في حياته» هذا المظلوم يحب 
ويتمئ ويسعى ليعود إلى حاله وما كان عليه. 

- ولكن كيف السبيل لتحقيق ذلك؟ 


الجواب في قوله تعالى: «ِأدَلِكَ يَأ أله لم يك مرا يَْمَةَ أَنْعَمَهَا عل مَْمٍ 


- وقوله وتذ: «(إرك لله لَاميدْمَاِصوَمِ رامضم 4 
[الرعد: .]١١‏ 


© إذاً قانون الله في التغيير هو أن يغير المؤمن أحواله السابقة قبل الفتنة 
وما كان عليه من غفلة عن أداء حقوق الله بأحوال أخرى يسعى با إلى الله 
كبك للتقرب منه والتمسك بتعاليم القرآن الكر.م وسنة نبيه كلع والالتزام 
بشرعه وأوامره والانتهاء عن نواهيه. 

© تعالوا بنا جميعاً نغير واقعنا مع الله: 

أولةك تجتانية انها 

ثانياً- بالتوبة من معاصينا. 

ثالثاً- بالبعد عن غفلاتنا. 

رابعاً- بإرجاع الحقوق إلى الآخرين. 

خامساً- بالسعي إلى بر الوالدين وصلة الأرحام. 

سادساً- بالتخلق بأخلاق الإسلام» وسلوك أخلاق النبي العدنان 6. 

نابعت بالدعاء إلى الله والالتجاء إليه» والوقوف على بابه» وأن ندعو 
فنقول: يا رب غير حالنا إلى أفضل حال وأعد علينا الأمان والاطمئنان» 
واحفظ بيوتنا وعمر ما تخرب منهاء وهيئ لنا من أمرنا رشداًء واعد علينا 
أموالنا .منتك وفضلك وإحسانك وكرمكء وأرح بالنا وأعدنا على صالح 
أعمالناء سامحنا يا رب واغفر لناء وكن معنا ولا تكن عليناء وآثرنا ولا تؤثر 
عليناء وفرج عنا ما أغمنا وأهمناء وأزل هذا البأس عناء وأذهب الغمة عن 
هذه الأمة. 

- عن عمير بن عبد الله قال: خطبنا علي بن أبي طالب على منبر 
الكوفة» قال: كنت إذا سكت عن رسول الله يه ابتدأي» وإذا سألته عن 
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الخبر أنبأي) وإنه حدثئي عن ربه. كيك قال: «قال الرب: وعزيي وجلالي؛ 
وارتفاعي فوق عرشيء ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت 
من معصيي» ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعبيٍ» إلا تحولت لهم عما 
يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمي». 

[تفسير ابن كثير وجامع الأحاديث القدسية] 


© من واجبات المؤمن في الفتن العامة: 


(1 


7 رصي و ماح اج ل ا د موه ع ليه و 
قال تعالى: 38 وََتَّفُوافِتَنَهٌ لا ضِيبنَ لذن ظَلْموا منكم حَآصَة وَأعَلَموَأ 


© من المعلوم أن كل إنسان في هذه الدنيا سيمر على امتحان رباني» 
وواذة تقد عن النكق: لنظيز تحفيقة الأاتينان فنا كتارة عن خاذل ا 
إعان» لتتبين حقيقة استحقاقه في الآخرة حنة أو نار» قال تعالى: 


2 بيرم لمر لات لا 0000 


ل برك اذى بيده الملك وهو 1 قوع قرر 1 )اليف حاق. الموت وليزة 
و ةل >« سا ورين عر ا عل دم 0000 
لوح نك أَحسَْعمَلا وَهوَالعَرِرُالْعَُورُ 6 [الملك: .]5-١‏ 
© وهناك امتحان وبلاء واختبار من الله غَللةْ يأ عامة لفئة من الناس كافة 
-١‏ طغيان الشر وانتشاره» وضعف الخير وسكوته. 
#اداللكمة بريدها الله كك يعبر ينا الله الناس لتظهر حقيقة الامان من قرة أو 
ضعفء وإظهار المنافقين والفاسقين على وضوح وحقيقة. 
- ولحكمة يريدها وله لاحتبار المؤمنين بشن أنواع الامتحانات» ليظهر صبرهم 


ورضاهم عنه. وينالوا زيادة الحسنات ونحو السيئات ورفع الدرحات. 
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5 - لحكمة ربانية يتحقق بها قوله خَللة: :3 لِيَِيرَ أله الْحِدتَ من لطي وَتجِْصَلَ 


0 


20 204 


الْحَبِدِتَ بعضه: عل بعَضِ 3 ب د حمل نجه زلبك ذا 

لْخَسِرٌوت 150 6 [الأنفال: 7307] ولحكمة ربانية يُكشف فيها مدى 

قدرة المؤمن على حسن التصرف عند الفتن والمصائب. 

«فما واجبات المؤمن عندما تأ المحن الكبرى والفتن العظمى؟ 

ا اا ا 50 
وأهله ورحمه بألا يظهر حوفاً أو سوء أخلاق أو ضجر أو شكاية وأن يهدأً 
من روع من حوله . 

ثانيات إن فسيقة انما عن در ال عله والضيو فلي 

لإلداك | عمق القن بارنك قم أن الايد انو الا لا لبق لمن 
الالتجاء إليه بالدعاء والمناجاة والأوراد الى ذكرت في مثل هذه الفتن, 
ويحصن نفسه وأهله ومن حوله بالأدعية الي وردت عن الأنبياء والمرسلين 
المذكورة في القرآن الكري» وبالأدعية النبوية المتعددة وأدعية الصحابة الكرام 
والتابعين لهم بإحسان والأولياء والصالحين. 

مع التأكيد على الاستيقاظ في ساعات السحرء ساعات التترل الربانية 
بالنفحات الإلهية» ساعات النداء الإلمي الى تحدث عنها النبي 2 تم 
سَطْرُ اللَْلِ أو ثُلناهُ يِل اللَهُ تَبَارَكَ وَتعَالَى إِلَى السّمَاء لديا فيتقول هَل من 
ل ري لسرا لاس رس 
الصبحٌ». اكوك مرمن - هريرة #ك] 

وما أجمل أن يشجع المسلم أهله وأرحامه وجيرانه ومعارفه على القيام 
في هذه ل الننلوة علها تشسيطر نات الله كك 
ليرفع الله كَتْكَ عن الأمة الغمة» ويلطف بالبلاد والعباد في برنامج جماعي: 


الا 


- يستغفرود الله مائة مرة بقلوب ندية) وأعك دامعة) والتجاء صادق 
إلى الله كَْنَ أن يسامحهم فيما احطؤوا وأذنبوا وغفلواء لتكون بداية مناجاتهم 
لله صدق توبة ورجحوع إليه. 
- ثم مائة مرة يا لطيف بأن تلتجئ هذه القلوب بهذا الاسم ليلطف الله 
ممم فيما حرت به تقاديرهم. 
- ثم ماثة مرة حسبنا الله ونعم الوكيلء لتقوى قلوب المؤمنين بالثقة 
بالله» والالتجاء إليه وحسن الظن به» وإقرار بالضعفء واعتماد على الله في 
رفع هذه الفتئة» واللطف بالبلاد والعباد. 
- ثم صلاة التهجد حي الفجر على أن تلتقي جميع قلوب المؤمنين في 
تلك الساعة بالدعاء إلى الله بأدعية الحاحات لكشف المهمات (دعاء السحر). 
رابعا- أن يؤدي واجباته تحاه الآخرين بقدر ما يستطيع من كلمة طيبة 
أو ابتسامة محببة أو مساعدة للآخرين في جميع متطلباقم وواقعهم الذي 
وصلوا إليه من إيثار وبر وصدقة وصنيعة معروف. 
8 © © 
مياجاة: 
إذا اشتملت على النّاس الخطوب وضاق لا به الصّدر الرّحيب 
وأوطنت المكاره واطمائت وأرست في أماكنها الخطوب 
ولم تر لانفراج الضيق وجها وقد أعيى بحيلعه الأريب 
أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب 
2 1 ع 
وكل الحادثات إذا تنااهت فموصول با الفرج القربب 
ومولآنا الآلة فير .مول له إحننسانه ول الحدنوت 


0725 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الوقفة السابعة 
الالتجاء إلى الله في المحن 

»قال تعالى: أَمّن ن يجيب الْمُضْطرٌ وداه وَيَكُينْف السو وَيجَعَلْصكُمْ 
1ل نض أله مم أله ليلا ماتركرُوت (50 4 [النمل: ؟1]. 

«عندما يقع بلاء كبير على الناس لا يملكون فيه لأنفسهم ضراً ولا نفعا 
ولا طرداً ولا بعداء بلاء كبير ومحنة عظيمة قبط هبطاً عليهم دون أن يتهيؤوا لما 
أو يفكروا بماء ودون أن يستشاروا يما أو يكن لمم يد بماء ويكون لها آثار سيئة 
شديدة الوقوع عليهم؛ فيها ظلم؛ وفيها قتل» وفيها هدم» وفيها فقد, وفيها ألم 
شديد» وفيها سلب للأموال والأعراض وفراق للبيوت والحيران والخلان» وقلة 
في العيش والموارد والطعام والشراب» وفيها ذل وقسوة وتحمل لا تتحمله الجبال» 
ولا يستطيع الإنسان دفع شيء فلا رأي ينفع؛ ولا عمل يوقفء ولا مصير يحدد. 
ولا عقل يفكرء عند ذلك فإن الناس ينقسم إلى قسمين: 

- قسم يغفل عن الله يعيش بألم المصاب» وهوان الذليل» مع سخط 
وكفر ويأس وقنوط وحيرة تذهب بالألباب والعقول وتدمر العقول والنفوس» 
فلا يعلمون ما يفعلون» ويفعلون ما لا يعرفون فيه خير أم شر» يتخبطون في 
تصرفاتهم وأحوالهم لا يتتظرون فرحاً ولا يأملون حلا. 

- وقسم آخر: وهم من وفقهم الله إلى الإيمان وتيقنوا بالله غَللةْ الرحيم 
الرحمن» وم الت عر اواك ا ار بالماامام لم يكن ليخطئهم 
وأن ما أحطأهم لم يكن ليصيبهم؛ وأن الأَمة ة لو احتَمَعَت عَلَّى أن يَنْقَعُوكَ 


فى 


بشيء لَمْ يَنمعُوكَ إلا بتاء قذ كته اللهُ لك ولو احْتَمعُوا عَلَى أن يضر وك 
بشيء لَمْ يَضرٌولة إلا بشيء كذ كنبهُ الله عَلَيْكَ هؤلاء المؤمنون عندما يجدون 
أنفسهم أن البلاء قد حل عليهم بكل شدة وألم لا يستطيعون دفع أمر قد وقع» 
وقد أصبحوا عاجزين عن عمل أي شي عند ذلك يعلمون أن هناك بابا 
يسرعون إليه ويتجهون إليه ويقرعونه ألا وهو باب الله ويك الذي لا يسد بابه 
ولا بحجب عنه من التجأ إليه» وهم على يقين إماني أنه لا يرفع المصائب والفتن 
والبلايا والامتحان» وما يخططه الإنس والحان إلا الله علد فكان لابد من 
الالتجاء إليه لتحقيق الفرج من عندهء وتغيير حال الامتحان والبلوى إلى حال 
الفرج والسلوىء مرددين قول الله يلل 


كر وَإنِيَمسَسَكَ حير فهو عَكْكُلٍ شنو قير (00 #6 [الأنعام: ١0‏ ] 


[: ون إن يمسسك أنه د ب ضر فاشك 


- واضعين نصب 2 ما أصاب أيوب من الامتحانات ا 


كت ل ف 17 1 


الباب ا قال تعالى: 27 تاد ا ار وانت ا 


8 4 


الربّجيت 20 فَأَسْسجبَا 0 0000 مآ يوء من ص ع رَ وءَاتَيسََهُ هله هله وم 06 


ا ا" 


مَعَهُمْ يَحَدَمَنَ عِنئا وَوْكَرَئ لِلَعيِرِنَ (22) 4 [الأنبياء: 15-5 ]. 


- كذلك في حالة النبي ذي النون يونس الككلا: :3 وا لتو إذ ذَهَبَّ 


0 2 


معنا قطن أن أن و ب هَ إلا أنت اميس 1 
1 1 ك2 


ب و ص لس 7 


بي الس 0 [الأنبياء: 00 


7“: 


© وإن لنا في قدوتنا العليا وأسوتنا الحسيئ سيدنا محمد وليه ما يشرح لنا 
الطريق» ويوضح لنا السبيل في مثل هذه الحالة الى نعيشهاء ومن الأمثلة 
الرائعة في ذلك أنه ييةّ لاقى وأصحابه من قريش ما لاقاه من التكذيب 

والسب والشتم والمعاناة والتهجير والتنكيل ومحاولات القتل. 
© فقد حرج البي كيد إلى الطائف عله يحد من يستمع إلى هديه وإرشاده 
لخر كن لعن الطافف انلوق بانتر | شالك بو اسددا عفاودو رتلو ا ورالة 
الغلمان والأطفال يسبوه ويشتمونه يضربوه بالأحجار حب يدموهء فماذا 
فعل» لم يعد يستطيع السبر جلس إلى ظل شجرة لم يصبه اليأس والقنوط لأنه 
يعرف" أن اهناك "باب الله الذي ل يغلق: باب الله الذي يغير الأتوال لمن عرقة 
وطرقه ووثق به ووقف عنده ولمن بكى وشكىء تعالوا لنستمع لحديث البي 
مع الله كين في هذا الموقف العصيب ليكون لنا نبراساً في حياتنا نردده من 
أعماق قلوبنا عندما تقسو علينا الحياة) وعتدما يظلمنا التاس» وغندما لا 
نستطيع أن نفعل شيئاً أمام ما يواجهنا من ظلم وإساءة» ونحن لا نستطيع أن 
نفعل شيئاًء تعالوا لنردد قول النبي هذه المناحاة بكل أمل وتفاؤل باستجابة 
الدعاء وتفريج الكروب وتحقيق الآمال: «اللهم إليك أشكو ضعف قونٍ وقلة 
حيلي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلئ إلى عدو يتجهم أم 
إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن ساحطًا علي فلا أباليي غير أن عافيتك 
أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات وأشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن بحل علي غضبك أو يترزل بي 

سخطك لك العتتى حى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك». 
[أخرحه الطبران في السنة عن عبد الله بن حعفر ذيه] 


7” 


© هذا الدرس الذي فيه مواجهة لصعوبات الحياة تعلمه الصحابة الكرامء 
فكانوا يلتجثون إليه في كل محنة يقعون بماء فقد روى أنس ذه أنه: كان 
ع لي 
ولغيره يضرب به في الآفاق» وكان ناسكا ورعاء فخحرج مرة فلقيه لص مقنع 
بالسلاح فقال له: ضع ما معك فإنٍ قاتلكء قال: ما تريد إلا دمي شأنك 
بالمال» قال: أما المال فلا فلست أريد إلا دمكء؛ قال: أما إذا أبيت فذرني 
أصلي أربع ركعاتء قال: صل ما بدا لك» فتوضأ ثم صلى أربع ركعات 
ذا العرس ايده فعا 
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وكان من دعائه في آخر التجحل 5 أنه قال: يا ودود 
لما تريدء أسألك بعزك الذي لا يرام» وملكك الذي لا يضامء وبنورك الذي 
مل أركان عرشك أن تكفيئ شر هذا اللص» يا مغيث أغثئ» ثلاث مرات 
قال: دعا يما ثلاث مرات فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذ 
فرسه؛ فلما أبصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله» ثم أقبل إليه فقال: قمء قال: 
من أنت بأبي أنت وأمي فقد أغائئ الله تعالى بك اليوم؟ قال: أنا ملك من 
أهل السماء: الزايعة»: وغوت الله ندغائك. الأول #تسمعت لأبوات السماء 
قعقعة» ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجيجاًء ثم دعرت 
بدعائك الثالث فقيل: دعاء مكروبء فسألت الله وين أن يوليئ قتله» قال 
أنس: فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له 
مكروباً كان أم غير مكروب. [شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة] 
وو عار الوا لوا اا ا ري وا 
والفتن والبلاياء فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله ول كان يُقول 
عبْدَ الْكَرْب: «لاً إِلَهَ إلا الله العَظيمُ الْحَليم لك القنالة الله ري العَرٍْ 
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اْعَظيمء لآ إِلَهَ إلا اللّهُ رب المسّمَوات» وَرَبُ الأرضء وَرَب الْعَرّش الكريم». 
[أخرجه البحاري] 


ل طَيهِ قال كان البَىّ طلِةِ إذا كربَهُ أُمْرٌ قال: 
«يا حَي يا فيُوم برحمتك أستغيث». [أخرجه الترمذدي] 
- وعَن عَليّ بن أبي طالب قَالَ لقي رَسُول الله ل مولا الكَمَات 
وَأَمرَني إن ل بي كاب أن شد أن ُولهن: دآ إِلَه إِا الله الكرم الْحَليمْ 
سبحائه وتبَارَة كه 1 , العَظيم وَالْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ». 
[أخرجه أحمد] 
- وَقَالَ رَسُولَ الله ي: «دَعَوَاتْ الْمَكْرُوب اللّهُمّ رَحْمَمنكَ أَرْحُو قلا 
تكلني إِلَى َفْسي طَرقة حَيْن ولح لي شأني كُلَهُ لا يله إلا ألت». 
ْ [أحرجه أبو داود عن أبي بكرة 45ك] 
©ثي حزر القمر وهي جزر بركانية بحدث فيها انفجار البراكين كل اثني 
قهز اما حيسي انا توصل إليه الع اتتديك وق اح الراك وقيل التحارة 
بسبعة أشهر سجل جهاز رصد البراكين أن بركاناً شديداً سينفجر يوم (كذا) 
وأسرع المتخصصون من الفرنسيين إلى جزر القمر» وحين وصلوا سمعوا 
افير انا فلما سألوا عن مصدر الأصوات» قيل لهم: إن هذه أضواتث المسلمين 
ف المساتحل. .فين علموا يقرت الفجار اليركان» أسرعوا إلى زيوت الله يطلبوق 
العون من الله» فيكثرون الاستغفار والتضرع والبكاء والذكر بأن يصرف الله 
عنهم شر هذا البركان» فال رئيس المهندسين مستهزأ: وهل يصرف هذا 
البركان المحقق الوقوع؟ 
قالوا له: نعم يصرف بعون الله» قال: كيف يصرف؟ قالوا: بقدرة الله 
تعالى» و نحن مؤمنون بما. 
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فقال لهم: إذا ل يتفجر البركان غداً في موعده وصرف كما تقولون 
فأنا أعلن إسلامي أمامكم. 

وجاء الغد وانتظروا انفجار البركان» وجاء الموعد ومضى ولم يتفجر 
البركان» وإذا به يؤمن يمذا الدين ويعلن إسلامه أمام الناس» حين رأى الحق» 
وحين رأى قدرة الله العظمى في صرف أمر محقق الوقع جراء دعاء المؤمنين 
وتوسله إليه كَبْنَ» وهذه الحادثة معروفة ومشهورة بين أهل جزر القمر. 
فهلا عرفنا حقيقة الله وقدرته وتحقيق فرجه فوقفنا على بابه واثقين به باكين 
داعين.. 

© © © 

دعاء أبي الدرداء ذللنه: 

- عن طلق قال: جاء رحل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء احترق 
بيتك قال: ما احترق بييَ ثم جاء رجحل آخر فقال: يا أبا الدرداء احترق 
بيتك» قال: ما احترق » ثم حاء رجحل آخحر فقال: يا أبا الدرداء انبعثت النارء 
فلما انتهت إلى بيتك طفئت. قال: قد علمت أن الله كيك لم يكن ليفعل. 
قالوا: يا أبا الدرداء ما ندري أي كلامك أعجبء قولك: ما احترق» أو 
قولك: قد علمت أن الله ككلم يكن ليفعله» قال ذاك لكلمات سمعتهن من 
رسول الله ولدّه من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حي بمسيء ومن قالها آخر 
النهار لم تصبه حى يصبح: «اللهم أنت ري لا إله إلا أنت عليك توكلت 
وأنت رب العرش الكري, ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, أعلم أن الله على كل شيء قدير, وأن الله 
قد أحاط بكل شيء علماًء اللهم إن أعوذ بك من شر نفسيء ومن شر 


770 


كل ذي شرء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربي على صراط 
مستقيم». [أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وابن عساكر والديلمي] 

- وزاد ابن السبئ: (لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه). 

© © © 

دعاء أنس بن مالك: 

- قال أنس بن مالك ضلهء قال رسول الله ل «من دعا بمذا الدعاء 
كل صباح لم يقدر أحد على أذيته» ولم يكن لأحد عليه سبيل». 

سم الله الرحميق الرحيوء. مسم الله وتالله: 

بسم الله حير الأسماء.. بسم الله رب الأرض والسماء. 

بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أذى. 

بسم الله فنحت وبالله احتتمت وبه آمنت. 

بعت الم أصيطه وعلق الله كر كلك 

كو اله على قلي واشنون ينين الماع عقا اوقهي: 

بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطان ربي. 

يسم الله الشاق. يتنم الله المعاق يسنم الواقي: 

بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
التتسيخ العاه: 

هو الله الله.. الله الله.. الله ربي لا أشرك به شيئاً. 

اناك كيرا أبن اكوا الكو و اغوي انها دعن عب ميديو الجر 

أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك. عز جارك» وجل 
ثناؤكء لا إله غيرك. 
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اللهم إن أعوذ بك من شر نفسي. ومن شر كل شيطان مريد» ومن شر 
كل جبار عنيد» ومن شر كل قضاء سوء. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. 

ا 05]. 

إن رَقَ عَلّ سَىْءِ حَفِيظ | هود: 5107| 


م 


- 


ِِإِدَوَلتىَ1 تَمالَِى 1 الكت يللي 408 [لأعرف: 7 .]١‏ 
اللهم إن أستجيرك؛ وأحتجب بك من كل شيء خلقته» وأحترس بك 
من جميع خلقك» ومن كل ماذرأت وبرأت. وأحترس بك منهم وأفوض 
أمري إليك» وأقدم بين يدي في يومي هذا وليل هذهء وساعيٍ هذه 
وشهري هذا. 
لسع الله الرحمن الرحيم: :9 قُلْ هُوَ آسَّهُ عد 0 أَمَهُ كمد 8 لَمْ 
كيذ كم كد (2) وميك افوا كد (2) 4 عن أمامي. 
بسم الله الر<من الرحيم: مإ كُلْ هو ألّهُ عد 0 أَنَهُ ألصَكمَد 1 لَمْ 
ا و 2 بك لَدَكُهُوًا لَحد () 4 من فوقي. 
بسم الله الرحمن 0 م أأصَكمَدُ 8 لم 
جيذ وَلَم ولد 8 وَلَمْ لم 
بسم الله الرحمن الرحيم: 0 د لد 00 أنه أ 
كيذ وَلَمْ يُوْلَدْ 5 وَلَمْ َك أَوَكُهُوًا لد (2) #4 عن غالي. 
الله الرحمن قا ا ل بيه 


لهم وما لمهم وا يوت بتو من عِلْماة ! يما شَاءَ وسِم 5 
ل ل ساق حم دي عر 00 42 عم 
لوت وَالدّضٌ وكا يوم حِفْظهماوَمْوَالينُ اللي (2) 4 . 
75 9 ا ا 00 
لَه إلا هو وَالْمَكيكة وأولُوا 


ِيدُ اكيم # ونحن على ما يقول ربنا 


ا ا فَقَلْ حسى الله 1ل تار عجر وكات رن رف 

ع حرش الْمَظِيِو (5 6 سبع مرات. 

[أحرجه ابن الس في عمل اليوم والليلة برقم (545؟) من حديث 
أبان بن أبي عياش عن أنس في أرشيف ملتقى أهل الحديث ص77١7١‏ 
والحديث ضعيف] 
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من دعاء الأولياء والصالحين في أوقات الشدة وامحن: 

اللهم اليك اننا وعليلة: اععمد نا و إليلك ا ا على حالناء 
يا عارفاً بحالناء يا من لا يغيب عنه حالناء يا مقدراً لحالناء يا رب أصبح حالنا 
في أسوء حال» يا رب ضاق الحال فوسعه» نرحوك يا رب أن تتفضل علينا 
بتغيير حالنا إلى أفضل حال تحبه لنا وترضاه. 

- يا رب إلى من نشكو حالنا إلى قريب ملكته أمرنا أم إلى بعيد يتآمر 
عليناء إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لنا. 

- يا سابغ النعم» يا دافع النقم» يا كاشف الغممء يا أعدل من حكم.ء 


يا حسيب من ظلمء يا ولي من ظلمء يا من أمرك بين الكاف والنون إذا 


/م١‎ 


أرقف مرا لانلفم قو لالد اعوط كو عسي عن قن الغلككة و اناق وسيراء 
القضاء وتسلط الأعداء وشماتة الحساد ما لا يكشفه أحد سواك. 

- اللهم فارج الهم» كاشف الغم» جيب دعوة المضطرين» رحمان الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء أنت ترحمنا فا رحمنا برحمة تغننا كما عن رحمة من سواك» 
وتسعدنا بها في الدنيا والآخرة. 

- اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد ما لا نشكوه إلا إليك ولا 
يكشفه أحد إلا سواك. 

- اللهم لا تخيبنا ونحن نرجحوك, ولا تعذبنا ونحن ندعوك. 

- اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء» وعضال الداءء وحيبة الرجاء. 

- اللهم أنت غياثنا فبك نغوث» وأنت ملاذنا فبك نلوذ» وأنت عياذنا 
فبك نعوذ. 

- اللهم احقن الدماء» واشف المرضىء وداو الجحرحى» وارحم الموتى) 
وصبر المبتلى» واحفظ علينا أنفسنا وأهليناء وأموالنا وأعراضناء وبيوتنا وجميع 
أعمالناء وفك أسر المأسورين» وأحسن خلاص المسجونين» ورد الغائبين إلى 
أهليهم رداً جميلاًء والطف بالبلاد والعباد» واكشف الغمة عن هذه الأمة. 

- يا من ذلت له رقاب الحبابرة» وخحضعت له أعناق الفراعنة» نعوذ بك 
من خحزيك» وكشف ستركء ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك؛ 
ومن الالتجاء إلى غيرك» أو الوقوف على باب عبادك. 

- اللهم احعلنا في حرزك مع جميع أهلنا في ليلنا وهارناء ونومنا وقرارناء 
وظعننا وأسفارنا. 


5م 


د اللي د كرك سننارناء برضا ف دناونده كاله إلا انث ععظيما سياف 
وتكرياً لسبحاتك؛ أجرنا من خزيك؛ ومن شر خلقكء وأكرمنا بحفظكء 
وأدخلنا في حفظ عنايتك» وعد علينا بخير منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال 
والإكرام» ويا ذا الطول والإنعام. 

وصلى الله على خير الأنام وعلى آله وصحبه وسلم. 

9 © © 
من دعاء أهل السلف: 

حكى الشيخ شهاب الدين؛ أن بعض السلف كان يدعو عقب صلاته؛ 
ويقول: اللهم إنا نعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد 
الله كبن الله كبو الث كر عااخافه» وغدن الل كر الله أ كير عدة .نوف 
حى تغفر اللهم» كما شفعت فينا نبينا محمد يله فأمهلناء وعمر بنا منازلناء 
ولا تؤاحذنا بسوء أفعالنا» ولا تلكنا بخطايانا يا رب العالمين. 

[بدائع السلك في طبائع الملك ابن الأزرق] 
89 © © 
مناجاة: 
مولاي ضاقت بي الأرجاء خذ بيدي 
ما لي سواك لكشف الضر يا سندي 
حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا 
أمرغ الخد في الأعتاب لم أحد 


اج ووه 


م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الوقفة الثامنة 


حكم الله في المحن 


5 دمع + م .دي كي لي له 56 > 1ل عه ع رسرةع 
« قال تعالى: 3# أثقوا فتنة له ضِينَ ألْذِنَ ظَلمأ منكم حَآصَة 


أ-ه 
0 


وَأَعَلْمُوا أرب أنه سَرِيدُ لقاب 00 [الأنفال: 5؟]. 

حكم الله كثيرة في انحن الي بمتحن بما عباده» ومن هذه الحكم امتحان 
الخلق في امحن الي تصيب الفرد أو انحن الكبرى الى تصيب جميع أفراد امختمع 
الظالم والمظلوم» والفاسد والصالحء واجحرم والبريء هي حكمة التمييز الي قال 


5 ته هبهو دخ سا م 2 س2 جو سر سر ور حت سل يت به ار ا ع 
8 : 


لله تعالى عنها: و9 لِيَهِيرَ أله ألْحِتَ مِنّ لطي وَجْعَلَ الْحِِيتَ بَعَصَه: عل 
بض هَرَرْسْمَهه ًا ميَجَعَكَه فى جَهَمَ أولتيلك هُمُ كروت 45 
[الأنفال: 107"]. 

© انحن الكبرى امتحان من الله َبْنَ وبلاء يعم الخلق» فيظهر الخلق على 
حقائقهم» وتتوضح سرائرهم» وتستبان خفاياهم» وينكشف ما ستر منهم, 
وبميز الله الخبيث من الطيب» وينال كل إنسان نتائج امتحان الله له في الدنيا 
والاغتر 86 و وطن الله :كك اهل" الطني رز شرو الاعاة حيرا حم التقدوف 
ويبدهم بأحسن ما سألوهء وتزول عنهم المحنة» وتشرق أيامهم حياة سعيدة 
رغيدة هانئة. 

© كما ينال أهل البرك سوءة تحيدهيع في الدنيا قبل الآحرة بأسوأ ما 
كانوا يفعلون ويأملون ويخططون ويسعون. 


/: 


© كان أول امتحان الله َيْنَ لعباده وبلائه في حلق آدم» حيث ظهرت 
حقيقة إبليس ف تكبره وتحبره وأنانيته» حيث قال: 38 قَالَ نَأ حي لكين 

أرق من طِينٍ (5) 6 [ص: 176]. 

»فكان أثر هذا البلاء أن أصبح إبليس الذي كان يدعى طاووس 
الملائكة» أصبح شر خلق الله جميعاً. 

«وفي تحاف الله وبلائه لولدي آدم ظهرت حقيقة حب الشهوة؛» فقتل 
قابيل أحاه هابيل لأحل هذه الشهوة. 

© وامتحان الله وبلائه في إرسال الأنبياء والمرسلين أن يظهر الإيمان 
والكفر بين الناس» وامتحان الله وبلائه لأهل قريش ومن جاورهم من العرب 
في نبوة البي ولهِ أن فرزت الناس إلى مؤمنين ومنافقين وكافرين» فأعز الله كك 
أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الكرام ده وأذل الله أبا 
لحب وأبا جهل وأمية بن حلف وغيرهم مع أنهم كانوا من أسياد قريش. 

© وعلى مر الأيام والسنين يبقى هذا الامتحان والبلاء بميز الناس» فيظهر 
حقائقهم بين ظالم ومظلوم» وبين فاسد ومصلح.ء وبين أشرار وخيرين, 
وهكذا إلى أن تقوم الساعة» ويرث الله الأرض ومن عليهاء ووراء هذا التمييز 
الحساب والحزاء والاستحقاق في الدنيا والآخرة كل على حسبه وحقيقته الي 

© هناك مقولة بين الناس» تقال عندما يسك أحدهم كأساً من الماء قد مُلَىَ 
نصفهء هذه المقولة أن هناك رأيان في النظر إلى الكأس» نظرة شؤم فيرون القسم 
الفارغ من الكأسء» ونظرة تفاؤل فيرون القسم الممتلئ منهء وهذا المثال ينطبق 


ه/ 


على من ينظر إلى انحن الكبرى وما فيها من بلايا ومصائب وفتن» فيمكن أن 
ينظر الإنسان إليها بإحدى النظرتين إما نظرة التفاؤل وإما نظرة التشاؤم. 

© المسلم المؤمن قوي الصلة بالله كي والمراقب له» والعارف به» والوائق 
به» دائماً ينظر للأشياء بنظرة التفاؤل» بينما غيره ينظر إليها نظرة التشاؤم 
والتعاسة والشقاء. 

© وإذا كنا أحياناً نرى الواقع السيء, والمواقف المؤلمة عند الامتحانات 
والفتن وما أكثرهاء وحديث الناس عنها واضطرابهم فيها والتشاؤم في حلهاء 
فإننا يون أن ننظر إليها أيضا من راوية أخرئ: 

©فإن كنا نرى ما يفعله أهل الاستغلال والاحتكار وعديمي الأخلاق 

يقة التعامل مع المحتاحين عند معاملتهم لحم في قيمة الآجار أو الغلاء 

البيع» هؤلاء لا ينظرون إلى ما منّ الله عليهم من نعمء أن الله لم يصبهم با 
أصاب هؤلاءء فيغفلون عن أن الله وَيْكَ قد يحل يهم ما حل بغيرهم هؤلاء لا 
يشعرون إلا بذاتهم» ولا يتصرفون إلا من خلال أنانيتهم وشهواتهم وحبهم 
لجمع المال دون النظر في موضوع الحلال والحرام» فإن كانت تلك الأعمال 
السيئة السلبية وغيرها نراها على الكثيرين من حولنا أو من يجلسون معنا في 
اكد نا :نايا" بها اننكل مخلرة تقالال > إقابية سكاف ا ىعري 
فهناك أناس شغلوا أنفسهم في هذه المحنة في حدمة المحتاحين والمنكوبين» وهم 
يحدون لذة في إسعاد الآخرين وإدخال السرور عليهم» بعض هؤلاء قدم بينا 
له فارغاً غير مشغول قدمه طؤلاء المنكوبين بدون آجارء بل بعضهم قدم ثل 
هؤلاء نفقات الطعام والشراب» بل وساعدهم في المال لشراء ما يحتاحون, 
وصدق من قال: (الدنيا إذا حليت من الخير بليت وفنيت). 


في 
في 
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© إن كثيراً من أهل الشام والحمد لله اشتهروا بمثل هذا الأعمال الإيجابية 
فالكثير منهم يبحثون عن المحتاحين فيسرعون إليهم لتقديم كل ما يحتاحونه 
لسترهم وستر عوائلهم» فلا يتركوفهم لعوزهم أو مد أيديهم للآخرين, 
فيحفظون ماء وجوههم وما ذاك إلا رغبة منهم في إرضاء الله كَيْنَّ» ومن جهة 
أخرى يفعلون ذلك ليودعوا هذه الأعمال الصالحة في مشروع التأمين الإلمي 
لحمايتهم من السوء والشر والفقن والامتحانات ورفع الضرر عنهم» وتخفيف 
الأقدار الإلهية عنهمء يرددون دائماً قول البي يَل: (صدقة السر نطف 5-5 
الرب» وصدقة العلانية تقي ميتة السوء؛ وصنائع المعروف إلى الناس تقي صاحبها 
مصارع السوء: الآفات والمهلكات» وأهل العررقف ل ابام كل المعروف 
في الآخرة» والمعروف ينقطع فيما بين الناس» ولا ينقطع فيما بين الله ويين من 
افتعله). [أخرحه البيهقي في شعبه عن أنس بن مالك ظيه وسنده ضعيف] 

وأمثال هؤلاء كثيرون وأعمالهم في الخير أكثر من أن تعدء بل الله 
يلهمهم للمسارعة في الخيرات» وأن يكونوا قدوة للآخرين في أعمال الخير 
كما حدث مع صحابة رسول الله وَل: 

عن سر ا عدر تزر زان لني مار 
النّمَار ا مُجْتَابِي (لابسين) الثّمَارِ (كساء فيه خطوط 
بيض وسود تلبسه الأعراب) أو اْعبَاء 0 السيّوف ا 


5 
0-1 آآ # ا هي 220 4 ع 


أ علوي كن و تق ين تع ويك م ر هلكا ٠:‏ وض 
َ 00 اهكان كن عَلَيَكُمْ رَقيبًا ((8) 4 [ [النساء: »]١‏ وَالآية (١‏ التي في 


/ا/ 


3 
صا‎ 
١ 
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الحَعرٍ ب«( أي ايت ءامثوا وأ لَه وَلتَمظرٌ تَضسٌ مَا دمت لِصَدِ ونوا أله 6 
تَصّدَقَ رَخْلَ من ديناره من درْهَمه من تَوْبهِ من ضع بره من ضّاع تَمْره 
-َحَتَى قال- ولو بشق تَمْرّة». َال فَجَاءَ رَجُلَ من الأَنصّارٍ بصرّة كدت كَفة 
َمْحِرُ عَنْهًا بَلْ قَذْ عَجَرَسَا -كَالَ- م تلن حَتّى ريت مين من 
طَعَامٍ وثيَاب حت نت وه رَسُول الله و يََهَلل كانه مُدَحبَة فََالَ رَسُول 


ا 20 وو د هد سم ان نعل 


لله كل: «مَنْ سن في الإسئلام مننّة حَسَئَة قله را وَأَحْرُ مَنْ عمل يها بَعْدَ 


من عيْرٍ أن ينص من أَُورِهمْ شياء وَمَنْ سن في الإسثلآم مله نيئة كان 


1 
مومه 0 انون ه - .0 هع 


عَلَيْه وأزرها وودف من عَمل بها 3 بَعده من غير أن يُنْقَصّ من أوزّارهم 
0 [أخرحه مسلم] 

© من الدروس المستفادة في الفتن الكبرى عند المؤمنين الصادقين أن هذه 
انحنة تكون 28 لإزالة الغفلات عن هؤلاء المؤمنين الصادقين تلك الغفالات 
الي كانت سبباً في التقصير في حق اللهء وأداء الشكر على نعمه الي لا تعد 
ولا تحصىء فقد يغفل المؤمن عن هذه النعم» وأنها من الله كَبْنَ منحه إياهاء 
فغفل عن الله غَلِلِ وظن أن هذه النعم قد حصلت من وراء ذكائه وتعبه, 
ومن وراء حركته وسهره؛ فنال تلك الأموال الواسعة والنعم المتعددة» بيت 
واسع» ومركوب هينؤء» وبحارة رابحة» ومزرعة جميلة» وحياة رغيدة» فإذا بمذه 
الفتنة تذهب أكثر تلك النعم الي كان عليها هذا المؤمن» فشكلت ف نفسه 
هزة عميقة أثرت فيه و أسرته» ولكن المؤمن قد يراجع نفسه ويرى تقصيره 
ف حق الله أو تبذيره أو عدم شكره لله عن نعمائه وعطاياه» فيتمئ هذا المؤمن 
العودة لأقل ما كان عليه مع وجود الحفظ والأمان وراحة البال. 

ا ل ا ا 
ملقاة» فمشى إليها فأخذهاء فمسحها ثم أكلهاء ثم قال: «يا عائشة شة» أحسئ 


/م/ 


جوار نعم الله» فإِهها قل ما تزول عن أهل بيت فكادت أن تعود إليهم». 
[أخرجه الطبراني في الأوسط] 
- وقال عمر ذ#ه: «احشوشنواء واحشوشبوا واحلولقوا وتمعددواء 
كأنكم معد, وإياكم والتنعم وزي العجم». [الطحاوي في مشكل الآثار] 
اعق كيرا اشوا ان 
اشوشبوا: الغلظ وابتذال النفس والمشي ليغلظ الحسد. 
الولقوا: البسوا الثوب الخلّق (أي البالي). 
تمعددوا كأنكم معد: أي تزيوا بري مَعَدّ في تَقَشفَهِم نيم اللتسيوا 
إليهم» أو تَصبّروا كما صبروا على عَيْشْهم. 
- وعن السيدة فاطمة رضي الله عنها عن البي وَلهُ: «شرار أميّ الذين 
غذوا بالنعم يأكلون ألوان الطعام الطعام» ويلبسون ألوان الثياب» ويتشدقون 
في الكلام». [أخرجه البزار] 
أي إنهم لا يعرفون أن هذه النعم إنما هي من فضل الله عليهم و لا 
يعرفون حق الأداء و الشكر لهذه النعم» ويتكبرون على خلق الله فهؤلاء شرار 
الأمة يظهرون عند امتحان الله لهم. 
© © © 
مياجاة: 


2 لد م وا 4 و 7 و الا ينظ و 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الوقفة التاسعة 
قانون الله في التغيير 
وي القرآن الكريم أحكام وقصص وعبر وعظات وأمثال وقوانين» ومن 
فوانين التدتكك قازوة» بشعية العلا الث العفيير» 


4 
تس عر 
2-0 


ال : :رك أله لا بير مَابقوَمٍحقٌ حير أمَا نيم #6 [الرعد: .]١١‏ 

© وهذه الآية لها مفهومان: 

المفهوم الأول: أن الله غَللهْ إذا أنعم على أناس بنعم كثيرة كالحاه والمال 
والأمان والراحة والسرور والصحة والعافية» فإن الله كَيْنَ لا يغير هذه النعم 
الى أنعمها عليهم إذا كانوا يؤدون شكرها ويعملون يما ما يرضي الله كبك 
ويستخدموها في طاعتهء فإن عصوا وظلموا وابتعدوا عن شرع الله ويك 
وانتمكونا 'اخرمات»- أبدل: الله كبك لهم تلك النعم بنقم وفتن وامتحانات, 
وسلبهم تلك الخيرات ليعيشوا في متاعب الدنيا وضيقها وضنكها. 

والمفهوم الثابي: أن الله كيْكَ لا يغير حال سوء وقع على أناس» من كرب 
وبلاء» وتعاسة وشقاءء وفقر وهلاك» وقتل وسلب وهب وانتهاك للأعراض»؛ 
وتدمير للبيوت وامحلات»؛ فلا يغير الله هذا الحال عن هؤلاء الناس إلى حال 
يرضونه ويحبونه فيه الحدوء والطمأنينة والسعادة والرحاءء والحياة الطيبة 
والعيش الرغيد» والسعادة الدائمة إلا بعد رجوعهم إلى الله كين بالتوبة 
الصادقة» والإنابة الحقيقية» والإسراع إلى طاعة الله ورد الحقوق إلى 
أصحايماء ومعاهدة الله على السير القويم على صراطه المستقيم. 


وحديثنا اليوم حول المفهوم الثاني لأنه يخصنا وهو الدواء لنا في معاناتنا 

© وإذا كنا قد قصرنا في أداء واجباتنا تحاهه لما نعانيه من بلايا مؤلمة 
وامتحانات كثيرة» وفتن متعددة» وآلام موجعة» وانشغالنا عن حق عبادة الله 
والتقرب منه بسبب المعاناة الى أصابت كل منا من نوع من أنواع الإصابة 
بالبلايا والمصائب والفتن وال لم تستثن منا أحداً. 

© وما أننا والعالم الإسلامي جميعاً يدعو لنا بالفرج القريب لكننا نرى أن 
الإحابة من الله وْنَ قد تأحرت» فإننا على يقين بحكمة الله في هذا التأخير» 
وقد أشرت إلى حكمة من حكمه سبحانه» وهي ليميز الله الخبيث من 
الطيب» فقد ظهر العالم جميعاً على حقيقته وتعرى الجميع» وبان أن الجميع 
يتآمرون عليناء ولكل منهم مصلحة لما يحدث معنا. 

© ويقيننا حق اليقين الذي لا يشوبه شائب» ولا يعتريه شك» ولا ينغصه 
يأس أنه لا منجى لنا ولا معين إلا الله غلا:. 

»فإذا كان لله ويْكَ في أمره شؤونء وف تأحيره الإحابة حكم وعبر 
ولعل من حكمها ما تحدثنا به في مفهومه الثاني لقوله تعالى: 

(رك له لجتيميمعك وشيم ». 

- وفي هذا المفهوم روي عن عمر بن عبد الملك؛ قال: حطبنا علي بن 
أبي طالب ذه على منبر الكوفة فقال: كنت إذا سكت عن رسول الله َل 
ابتدأني» وإن سألته عن الخبر أنبأني» وإنه حدثئ عن ربه تعالى: «قال الرب 


كلكَ: وعزتي وحلالي وارتفاعي فوق عرشيء ما من أهل قرية» ولا من أهل 
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بيت» ولا رحل باد كانوا على ما كرهت من معصيي» ثم تحولوا عنها إلى ما 
أحببت من طاعيّ إلا تحولت لمم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من 
رحمي». [أحرحه ابن بطة في الإبانة الكبرى] 

- فإن هذا المفهوم للآية وقول سيدنا علي ذَنه والحال حالنا الذي غمر 
عليه فإن ذلك يوجب علينا أن نرجع إلى حالناء وننظر ف تصرفاتناء ونحاسب 
أنفسنا عن غفلتنا وتقصيرنا وإممالنا لشرع ربناء فنعلنها توبة نصوحاء وأوبة 
حقيقية» ونرجع إلى ربنا حق الرحوع منيبين له؛ واقفين على بابه» باكين على 
لكايس دين نوين تنص انون اا يه ذلك أن بكر سي ات 
يرا الله كبْنَ منا هذا الإقبال نحوه» والرجوع إليه» فيكون للك نتيا 2 
استعجال الإحابة وتحقيق الفرج القريب» ورفع البلاء عن البلاد والعباد, 
وإزالة الغمة عن هذه الأمة. 

»هلا أسرع كل منا في هذه الأيام إلى رد الحقوق إلى الآخرين» والندم 
على ما فات من الغفلة والإهمال والمعاصي» ثم إعلان التوبة النصوح إلى الله 
كبْكَه وعقد العزم على عدم الرجحوع إلى المعاصي بكل أشكاها مع الاستقامة 
الثابتة والدائمة على طاعة الله كين والتمسك بشرعه مع الدعاء والمناحاة 
والتوكل على الله غَلِلِْء عسى أن يرى الله كل ذلك منا بصدق وإخلاص 
فيبدل حالنا بأحسن حال مما نحبه ونرضاه. 

- هلا أسرع العاق لوالديه بتقبيل يديهما وطلب المسامحة منهما والثبات 
على برهما. 

- هلا حاسب كل فرد منا نفسه عن تقصيره في أداء حقوق أرحامه. 
فأسرع إلى صلتهمء وتفقد أرحامهم» وتقديم المساعدة لهم» وخاصة من 
الناحية المالية» والأمور الحياتية» وعلى الأخص ف المعاناة الى نعيشها. 


1١ 


- هلا حاسب كل إنسان منا وتفقد أمواله وطريقة جمعهاء فإن كان 
فيها حرام أو أكل لال الآخرين من الإخوة أو الأهل أو الشركاء فأرجع لكل 
ذي حق حقه ثم أعلن توبته إلى الله وب توبة نصوحاً. 

- هلا راحع كل منا علاقته مع جيرانه فأسرع إلى جمعهم وإفشاء امحبة 
فيما بينهم؛ وأعطى كل منهم حقه وحقوق الحيران كثيرة. 

- هلا فكر كل منا بعلاقته مع الآخرين» وحاصة أولئك الذين قطع 
العلاقة معهم بسبب خلافات قليعة تافهة» فأسرع بتصحيح العلاقة والسير في 
المصالحة» وإعادة الروابط فيما بينهم. 

- هلا سعى كل واحد منا في أداء واحب قرره البي يل: «مَكلَ الْمُوْمنينَ 
في تَوَادُهِمْ وتَرَاحُمهم وتَعَاطفهمْ مُكل الْحَسّد إِذَا اشتَكّى منْهُ عُْضْوٌ تدَاعَى لَهُ 

يالل السويا تون و الخ |اخرحه سل عق اسان بن بشي و ] 

ل 3 0 واحد منا بتفقد الأرحام والحيران والوافدين إلينا من 
الحافظات المختلفة» فأسرع كل منا بتقديم المساعدة المختلفة من طعام وشراب 
وملبس ومسكن؛ مسترشدين بقول البي ك: «يْمَا مؤمن أَطْعَم مُوْمنًا عَلَى 
سَقاهُ الله يَوْمَ القيامَة من الرحيق الْمَحْمُومٍ وما مُوْمِنٍ كسا مُوْمنا عَلَى عُرى 
ا اللي بتطيز الجن اأحرمكك ار ملق طن إلى فقيه دري وه ]| ْ 

- ومسرعين في تحقيق ما وجهنا إليه البي كَيْدٌ في قوله: «من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في 

الدنيا والآخخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 
[أحرحه البيهقي عن أبي هريرة | 
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: 9 وَلَوَأَنَ أَهْلّ أَهَلّ ب تفرك ا وأنقرا 2 2 بَبَكَتَ بَرَكقِ 
عن لمك وَالْاَرَضٍ * [الأعراف: 15]. 
- هلا آن الأوان أن نرفع أكفنا إلى الله كي ونناديه ونناجيه» مع إظهار 
ضعفنا أمامه واحتياجنا إليه» وبكائنا بين يديه نتلو قوله سبحانه: 


حت يقول الله لله 


:« أمّن بيجيب الْمَضْطرٌ 02:1 وَيَكْفُ الشوء وَيَجَعَلْكُمْ خُلهاء 
ال ) أله مع أل اعرد وه [النمل: ؟5]. 

- فإن صدقنا في هذا الأمر وكنا على ثقة يما عرفناه عن الله وصفاته 
وأسمائه الحسيئ وصفاته العلا وبصدق توبتناء وحسن إقبالنا والتوكل إليه» مع 
إظهار ضعفنا وشدة حاجتنا إليه في هذه الفتنة الي نمر بما فإن الله كل لن 
قينا وستحقق لنافرجا قرثياء :وعريه ليما وحنياة هيه 


© © © 
مناجاة: 
يا من يجيب دعا المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم 


ها د 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الوقفة العاشرة 
إنسانية المسلم 
قال تعالى: مِإقَلَمًا سأ مَا دُحكَروأ بو اننا ادن يَنمَوَرت عن السو 
وَأْمَدْنا ارح ظَلمُوايعَدَابٍ بكس يما كانوأ أيفَسَقُوت (105 7 [الأعراف: 5 .]١‏ 
© من العبارات الحديثة الي يتداولما الناس» وتتداولها الشعوب والأوطان» 
والممالك والدول في هذا العالم -كلمة الإنسانية- أي اهتمام الإنسان 
بالإنسان» وأداء الإنسان حقوق كل إنسان دون النظر إلى موقع أو مكان أو 
زمان أو عرق أو دين» وكثير من الذين يتباهون يذه العبارة في الشرق أو 
الغرب بحدهم أبعد ما يكونون عن تطبيقها وتحقيق أهدافهاء ولئن كانت هذه 
العبارة تتردد صداها في هذا الزمان» فإن حقائقها منذ القدم يدعو إليها القرآن 
الكريم والأنبياء والمرسلون» وعلى الأخص سيدنا محمد يل فالله َيْنَ يقول في 
قرآنه: نايا لاس إِنَا لقو ين كر وق بعل سُعوبا ويل 0 ل 
ك0 عندَ انك إَِأهَه مَل بيك (05 46 [المحرات : .]١١‏ 
- والببي يه يقول لنا: «الخلقٌ غَيَال الله فأَحبَهُمُ تت الله نْفعَهُمُ 
لعيّاله». [أحرحه أبو يعلى عن أنس ]| 
© فهذا هو الإسلام يدعو إلى الإنسانية منذ نشوئه وقبل أن يتحدث أحد 
عن الإنسانية» بل الإسلام يهتم بالإنسانية جمعاء ويعمل على تحقيقهاء ويدعو 
المسلم لينفع الجميع جميع خلق الله على اختلاف مشارههم وأديافهم لا أن يهتم 
بنفسه وأهله فقطء إنه يدعو لبر الوالدين» وصلة الأرحام» والاهتمام بالجيران» 


لكآت 


والإحسان للضيوف والخلان» والاعتناء بالأرامل والأيتام» وأداء الصدقات من 
زكاة وأعمال حير كثيرة. 

»ويدعو للمحافظة على المرافق العامة وتنميتها لذلك سمي امجتمع 
عدا أن إذا لم يكن هناك اهتمام فهو حشد أجساد؛ ولا يمكن تسمية ذلك 
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تمع 


© وبقدر التعاون بين أفراد المجتمع يصلح المجتمع» وقد دعا القرآن 
الكريم إلى التعاون بأيمى صوره لجميع لق الله د قال يلة: مِلويَمَاونوا عَلَ 


در رصطي«ءس 0 جح رصجوءح ل خ رمي ع و مسحه و دور سا مح سا 
لبر لتو ولا تعَاوأعِلَ الاي وَالْمَدُونَ وَأتّهُوا أن لَه سَرِيدُ الْعِمّابٍ )1 
|[المائدة: ؟]. 


© إن روح التعاون في الإسلام تتجاوز مسألة إبحاز المصالح المشتركة إلى 
حماية الآخرين وانحافظة على مشاعرهم ومصالحهم, فجعل الإسلام من شعب 
الإبمان (إماطة الأذى عن الطريق) وجعل له ثواباً عظيماء فكيف بمجتمع يضع 
الأذى في طريق الآخرين دون مبالاة ولا اهتمام» وكذلك فمى البي يَلِوْ أن 
يَردَ المريض على الصحيح ويقترب منه دون أخذ الحيطة» فيكون سبباً في 
اتتقال المرض إلى الصحيح. 

© ومن العجب والغريب أن تعاليم ديننا قد ابتعد عنها المسلمون» ومع ذلك 
فإهم يتباهون بتطبيق الآخرين لها فكأهم تمسكوا بأحلاقنا وما دعا إليه ديننا. 

- على سبيل المثال في اليابان نرى أيام البرد القارس من وضع على أنفه 
وفمه كمامة بيضاء ليس من الخشية من البرد أو العدوى من الآخرين» بل 
حى لا ينتقل المرض منه إلى غيره. 
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- وأليس من العجب والغريب أيضاً أن ييصق أحدنا في طريق العامة أو 
أن يعطس في وجه الآخرين» أو أن نعانق الآخرين ونحن في حالة مرض 
شديدء وقل في هذا الموضوع الكثير وحدث ولا حرجء مع أن ديننا يأمرنا 
بغير ذلك من التوجيهات الي تسعى إلى المحافظة على صحة الآخرين» وتأمرنا 
بواحبات يجب أداؤها للآخرين 10 على صحتهم. 

»ني الحديث عن الإنسان يجرنا إلى الحديث عن المواطن الصالح» 
فالمواطن الصالح في الإسلام هو المواطن الصالح أينما حل وارتحل يتقيد بذلك 
ف بلده وبلد غيره» فليس له صفتان مختلفتان إحداهما ف بلده والأخرى في 
البلاد الثانية. 

ف القاقة عرزتو فيد مريت مر نز اظنيها سيان اله اسلك تافل 
حا داحل بلاده وسلوك وتعامل مختلف حارجهاء حيث ينهب خيرات 
الآخرين ويقهر ضعفاءهم ويستعمر أرضهم ويقتل نساءهم وأطفاههم. 

»وقد يظهر مثل هذا السلوك عند بعض المسلمين وهو جزء من الغزو 
الخلقي والروحي لهمء وهو مخالف لتعاليم الإسلام وشرعه. 

© الإنسانية والمواطنة الصالحة ليست كلمات تقال في التطبيق العملى في 
الإسلام بل هي مظاهر عملية تظهر في سلوك كل مسلم.؛ وأبرزها ما ظهر من 
النبي يبد في معاملة كل من واجهه وجالسه أو جاوره وعامله» وإن كل ما صدر 
عن تصرفات البي يللِةُ وهو القدوة المثلى والأسوة العليا في كل تعاليم الإسلام 
كانت مثالاً أعلى في إظهار إنسانية الإسلام» وال أثرت في أصحاب البي وَل. 

- فقد روي أن سَّهْل بْن حُتَئْف وَقَيْسَ بْن سَعْد كانا قَاعدَيْن بالْقَادسيّة' 
موا لما بحقاة ا مل لهم ها من أذلي الأنضيء أعا من أَضل 
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الدمّة فقالاً إن اللي يل موت به حار هَقَامَ فقيل لَه إنَهَا جتارة يهودي. 
فقال : :الس تفضا [أحرجه البخاري] 

© كما كان الببي كلع ينظر إلى الإنسان على أنه إنسان يجب احترامه 
ومساعدته في كل شؤون الحياة مع حسن المعاملة له» ولو كان على غير 
الإسلام» بل كان البي يع حريصاً على كل إنسان أن ينال السعادة» وذلك 
من خلال أن يعرفه على طريق السعادة في الدنيا والآخرة وهي الإسلام 
وكان يظهر ذلك خاصة عند من جاورهم. 

- فقد روي أن البي يل كان له جار يهودي فعاده مع أصحابه فقال: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله». فنظر إلى أبيه فسكت أبوه 
وسكت الفى ثم الثانية ثم الثالثة فقال أبوه في الثالثة قل ما قال لك ففعل 
فمات» فأرادت اليهود أن تليه فقال رسول الله وليه نحن أولى به منكم فغسله 
البي يلو وكفنه وحنطه وصلى عليه. [أخرحه عبد الرزاق وابن حبان] 

© إن تعاليم القرآن وتوجيهات البي وله كانت تسري في أعماق المؤمن 
كل سان ومكان مظيقا واضها سل داق 

- وف هذا الموضوع ما روي أن لأبي حنيفة جار بالكوفة إسكاف, 
يعمل غاره أجمعء حي إذا جنه الليل رجع إلى متزله» وقد حمل معه لحما 
فطبخه أو سمكة فشواهاء ثم لا يزال يشرين نح إذاءوب: الشراب فيه عن 
بصوتء وهو يقول: 

أضاعوني وأي فى أضاعوا ِيُوم كريهة وستاد تُهْرٍ 
فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت» حت يأحذه النوم. 
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وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله» ففقد صوته» فسأل عنه؛ فقيل: أحذه 
العسس منذ ليال» وهو محبوس. 
فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر من غدء وركب بغلة» واستأذن على 
الأفيق فقاله افق لله وأقلوا سكاولا عنغوه ول تحن يغلا اشنا 
ففعل فلم يزل الأمير يوسع في بمجلسه. وقال: ما حاحتك؟ قال: لي جار 
إسكافء أحذه العسس منذ ليال» ويأمر الأمير بتخليته. 
فقال: نعم» وكل من أذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا. فأمر بتخليتهم 
أجمعين. 
فركب أبو حنيفة» والإسكاف بمشي وراءه» فلما نزل أبو حنيفة مضى 
إليه» فقال: يا فن» هل أضعناك؟ فقال: لا» بل حفظت ورعيت» جزاك الله 
خيراً عن حرمة الحوار» ورعايته. 
وتاب الرجل» ولح يعد إلى ما كان عليه» ببركة الإمام» وجعل الحنة 
مُتقلبه ومثواه. [الطبقات السنية في تراحم الحنفية: التقي الغزي] 
© © © 
مناجاة: 
هون عليك فإن الأمر مقدور وكل شيء من الأشياء مسطور 
والرّزق والخلق والآجال قد22 قسمت وأحكمتها وزمّتها المقادير 
فليس يقدر مرء صرف واحدة منها ولو كثرت منه الدابير 
كم من رأيناه ذا مال وذا سعة وذا غضارة عيش وهو محبور 


جود ووم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الوقفة الحادية عسرة 


نموأ من َه سيد لقاب (5) #6[المائدة: ؟]. 

© نعيش اليوم حالة صعبة لم يرو التاريخ مثلها أبداء حالة جعلت الكثير 
من الئاس يتركون بيوهم» ويهاحرون خارج القطر» أو ضمن محافظاته 
وأحيائه» وقد حسر الكثير منهم بيوتهم وأموالحم وأعمالهم وموارد رزقهم؛ من 
جراء القصف أو الحرق أو النهب أو السرقة. 

»ومع هذا البلاء الكبير الذي نعيشه اليوم» وما فيه من عسر وتعاسة 
وشقاء وهم وغم وبلاء وامتحان» والذي كاد أن يعم جميع الناس في هذا البلد . 

© فإن هناك امتحاناً للمؤمنين من نوع آخرء يظهر حقيقة هؤلاء المؤمنين 
في صدق إعاهم. 

هل هو إيمان ثابت يقيئ أم هو إيمان شكلي ادعائي» لم يدخل أعماق القلوب؟ 

إنه امتيحان عفوانه؛ :3 لير أله لِِْتٌ من ألطيِِ #6 [الأنفال: 107"]. 

»وهو عنوان كبير» ولك أتحدث عن جزئية منهء تخصنا نحن رواد 
المساجدء ألا وهو: 

- كيف نتعامل مع هذا البلاء والمصائب والفتن فيما يخص تعاوننا مع 
بعضنا البعض كما أمر الله كبَنَ؟! 

- لقد مر الصحابة الكرام على محنة مؤلمة اضطر المؤمنون من أهل مكة 
إلى الهجرة إلى المدينة» هروباً بدينهم وحرصاً على أعراضهمء وقد تركوا 
بيوهم وأموالههم الى سلبها المشركون الظالمون أعداء الدين» واستولوا عليها. 


١٠ 


© فماذا كان موقف الصحابة الأنصار في المدينة المنورة؟ 

- آخحى البي كلد بين كل مسلم من أهل المدينة مع آحر من المهاحرين 
من مكة؛ وفتحوا لهم بيوقم رشار كوم ف أبواخم وما يملكون. 

- إنه امتحان من الله للمهاحرين وللأنصار معا 

- للمهاجرين أنهم تركوا ديارهم وأوطافهم 7 وأموالهم. 

- وللأنصار أهم أحسنوا التصرف في استقبال إخوافهم المهاحرين 
فقاسموهم الديار والأموال. 

- هذه التجربة نمر عليها اليوم» فماذا فعل كل واحد منا؟! 

- بات كل منا يخاف على نفسه وأهله وبيته وماله وعرضه. واحتار 
كل منا ماذا يفعل؟ وقد احتلط الحابل بالنابل. 

- فهل هناك سبيل لحماية أنفسنا ثما نخاف ونحذر؟! 

- نعم هناك سبيل دلنا عليه البي وله هل تحبون أن تعرفوه وتقوموا 
بتطبيقه لحمايتكم وحماية أهاليكم ما تخافون وتحذرون ؟! 

- إذن استمعوا وعوا ونفذوا كلام البي ويوٌّ حيث قال: «صدقة السر 
تطفئ غضب الرب» وصلقة العلانية تقي ميتة السوء» وصنائع المعروف إلى 
الناس تقي صاحبها مصارع السوء: الآفات والمهلكات» وأهل المعروف في 
الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» والمعروف ينقطع فيما بين الناس» ولا 
ينتقطع فيما بين الله وبين من افتعله). 

[أخحرحه البيهقي في شعبه عن أنس بن مالك وسنده ضعيف] 

© فما مععئ المعروف؟ 

- المعروف: كل ما وافق الشرع أو دعا إليه الشرع وكل ما ترتضيه 
العقول السليمة من أعمال الخير والبر ومساعدة الآخرين. 
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- من المعروف: الأمر بالمعروف» وهو دعوة الآخرين إلى المعروف. 

- ومن المعروف: القول بالمعروف كما قال تعالى: 3# # كول مَعْرَوفُ 
وَمَعْفِرَهُ حصن صَدَ قو يََبعه] أدّى وَالَه عون حلم (50) 4 [البقرة: 17]. 

»ومن أنواع المعروف: هو ما نتحدث عنه اليوم, والذي ناد إليه الببي 
قوله: «صنائع المعروف» أي أن : تصنع المعروف للآخرين» بأن تقدمه إليهم 
بقدر ما تستطيع . 

روى أبو ذر ذنه قال» قال لي البي َل: ززلة عقون امون افون فك يها 
ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق». [أخرجه مسلم] 

©»وأهم معروف نصنعه في هذه الفترة الى نعيشها أن نمد أيدينا إلى 
بعضنا بعضاء بأن لا نفرح بنجاتنا وعدم وقوع انحن عليناء ونترك الآخرين في 
معاناقم» بل علينا أن نكون إلى جحانب كل من وقعت عليه هذه المحنة من 
قليل أو كثيرء بأن نكون إلى جانبه» وخاصة الأقارب ثم المعارف ثم الحيران 
وكل من نعرف وحى من لم نعرفء؛ أن نكون إلى جانبهم بكل مساعدة 
نستطيع أن نفعلها. 

»المسلم الحق لا ينتظر من يأنِ إليه ليسأله المساعدة» وإنما هو يفتش 
ويبحث عن هؤلاء امحتاحين» عن كرام قوم كبوا وامتحنوا وافتقروا 
واحتاحواء كما ورد: «ارحموا ثلاثة: عزيز قوم ذل» وغين قوم افتقرء وعالما 
بين جهال». [ذكره ابن الجوزي عن الفضيل بن عياض] 

»وفي هذا امتحان في مدى تطبيقنا لما نحفظ ونردد من أحاديث النبي 
يلد ألم يقل كلِةِ: «إن المومن للمؤمن كالبنزالة ينين رعطنه عضا وشبك 


أصابعه. [أحرجه البخاري عن أبي موسى ]| 


- وألم يقل البي كليو «لا يؤمن أحدكم حين يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه». [أخرحه البخاري عن أنس 6أ] 

© فأول صنائع المعروف في حالتنا اليوم وما نعانيه جميعاً أن نسعى إلى 
إيواء جميع هؤلاء المنكوبين. 

- فمن كان عنده وسعة في بيته ضم إليه أقرباءه. 

شوج كازا راان جيه "نا رذ لمان لتر مقيية 11 الخو اد 
بسيط» إن كان يحتاج لثمن الإيجار. 

- ويا ويل وألف يا ويل لأولئك الذين غفلوا عن الله فغالوا في الإيجار 
والنتعاد :هده الفرزوفت» 

- ويا ويلهم من الله وعذابه في الدنيا قبل الآخرة» ألا يخشون أن يمحق 
الله مامهم بملكة أو دمار أو سرقة أو سلب لال» أو ينالهم فقدان أهلهم أو 
اعتداء على أعراضهم جزاء لهم على ما فعلوه بغيرهى؟! 

- ألم يسمعوا قول البي كلِ: «تعس عَبْدُ الذّيار وَعَبْدُ الدّرْهَمِ وَعَبْدُ 
الخميصة تعس وَانْتَكسّ وَإِذا شيك قلا انتَقَش». 

شيك: أصابته الشوكة؛ انتقش: لم يجد من يخرحها بالملقاط. 

- ومن صنائع المعروف أيضاً إن وجد معنا فائض من مال أن نستأجر 
بيتاً لمن يحتاحهء وندفع أجاره أو على الأقل جزءاً من الإيجار. 

- نعم لقد كشفت هذه الحنة حقيقة كل الناس وما تخفي صدورهم وما 
تكن به أنفسهمء؛ والحكم العدل يعلم ويسمع ويرى» وحكمه نافد في الدنيا 
قبل الآخرة» فهنيئاً للموفقين الذين يوفقهم الله إلى أعمال الخير فيسرعون إليه 
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بانشراح صدر مع منووو وكصور: ونهنا م تعساً لأولقك المغفلين الجاهلين 
الظالمين ا مختكرين. 

© واليوم هو يوم الامتحان» امتحان الله لعباده الصالحين» فيما يتصرفونه 
في هذا الواقع الأليم؛ والمؤمن لا ينظر إلى ما قدم سابقاء وعلى أنه قد دفع في 
شهر رمضان زكاة ماله. اليوم هو يوم الصدقات دون حساب. 

©»ولقد كانت تمر محن شديدة على الصحابة تحتاج إلى التبرع بالمال» 
فكانوا يسارعون إلى بذله دون النظر إلى زكاة أو صدقة» وكانوا يسارعون في 
التنافس فيما يتصدقون» وذلك حرصاً على ثواب الله ونيل رضائه أولاً. وثانيا 
استجابة لأمر الرسول يله في التصدق. 

وكم رأينا إسراعهم وتنافسهم في الإنفاق ما بملكون! 

عع م بْنِ الْخَطَّاب ظيه أنه قال: أَُمَرَنَا رَسُول الله هله يوماً أن 
َتَصّدّقَ فوافق ذلك مالا عندي فقلت الْيَوْم سبق أبا بكر إن سَبَقتُةُ يُوْما 
0 0 لله كله: «مَا أَبْقِيَتَ لأهلك». قُلت: مثلةُ. 


َال وأتى أَبُو بَكْر ضيه بِكُل ما عنْدهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللّهِ : «ما أَبقَيْتَ 
لأهلك». قال ل ولراك فنك مامه بن شَيء أبداً. 
[أحرجه أبو ار في سننه] 
- وأنا اليوم لا أقول ادفعوا كل أموالكم أو نصفهاء بل ادفعوا بقدر ما 
تسود نان لفقل جد . 
- عن عدي بن حاتم ظا ضيكنء أنه قال: ميف وسول :الله عل يقوال: «اتقو 
النار ولو بشق تمرة». 5 البحاري] 


0 الحق لا ياتفت إلى نداء الشيطان وما يخوف به عباد الله قال 


وستر ههج ع 


نغالة 9 اقلخ ويك الث اكع بالتعضة ذال هدك تقر 
له [البقرة: 14 5]. 

© وكم للصدقة أثر في محاربة الشياطين من الإنس والحن. 

- عن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قال: قَالَ رَسُولَ الله : «مّا يُثْرجُ رَحُل 
شيا منَ الصسّدقة حتّى يفك عَنْا لَحَيْ سْعينَ شيْطانً». [أخرجه أحمد] 

«وما أعظم الصدقة وثوايهاء ومنها قول النبي: «وَالصَّدَقَة َه تُطفئ الختطيقة 
كما يُطْفئ الْمَاء الثّارَ». [أخرجه الترمذي عن كعْب ذلك | 

© من صنائع المعروف اليوم السعي إلى تأمن نا ناح ع لاه انكر رون 
وخاصة ما يتعلق بالطعام أو الشرامية أل اللباس» وهذا واجب كل واحد مناء 
بأث ةر فيه ادا 

- أن نردد دائما قول النببي: «ما آأمن بي من بات شبعان وجاره جائع 
إلى جنبه وهو يعلم به». [أخرجه الطبراني عن أنس بن مالك 45ه] 

- أما نسمع قول الله صْك: جل وَيْظمُونَ امام عل حْيد سَكينًا وما ويا 
4 ) إها دك لِوَجه الله لا يذ مس ل 0 | الإنسان: /-1]. 

1 0 :3 أو إطْعَامٌ ف َو ذى مَسَعَبَةَ (10) يما دا مفَرَبَة (15) 

0 ابل 5 ]. 

مَسَعَبَةَ : مجاعة. مَقَرَبَةَ : ذا قرابة منه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذَاممْرَبْرَ هو المطروح في الطريق الذي لا 
بيت له ولا شيء يقيه من التراب -وفي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء 
(الأرض) من الفقر والحاحة» ليس له شيء. 


- والبي 5 له يقول في الحديث القدسي: «يا ابن آدم استطعمتك فلم 
تطعمئ قال يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العلمين قال أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي). [أحرحه مسلم عن أي هريرة ]| 

- وكلنا يحفظ قول البي ص3: نكا ملم كسا مسسلها نوا على خرئ 
اناي خط كدر فلل انق كلذ ع كور ماكر 
من ثمَارٍ الْحَنّ وَأيمَا مُْلمٍ سقَى مسئلما عَلَى ظَمَا سَقَاه الله من الرّحيق 
الْمَخْقُوم». [أحرجه أبو داود عن أبي سعيد ذك] 

©عندما يقوم أحدنا بصنائع المعروف يجب أن يكون مندفعاً نحو عمله 
عل ووكاردم رسا انه كق هرا لبد عدم عيالاه يشداه ما يقكاء ذو امتدان 
رياء أو تفضّل على الآخرين بل يظهر أنه حادم لمن يقوم بمساعدتهم وأنهم 
فضّلوا عليهم لأنهم كانوا واسطة عمل خير لهم. 

»ولقد كان من كلام الحكماء: (لا تتم الصنيعة إلا بطلاقة الوجهء 
وحسن الحديث» ولطف اللقاء). 

© قال أحد الصالحين: للمعروف ثلاث خصال: 

أولاً: تعجيله. ثانياً: تيسيرة: ثالقاً: تر 

تون 2 نوو ع3 ف لق حتس اوزاف يفطن وس م الكل 

»واعلم أي المسلم أن من فضل الله عليك أن يختارك لمساعدة 
الآخرين» وعليك أن تفرح أن استخلفك الله وسخحرك لأن تكون ممن يبذلون 
من فضل الله عليك مما أعطاك إلى عباده» وأن تكون حاجة الناس عندك» ولم 
يجعل حاحتك عند الناس» فإياك إياك أن تضحر أو تتأفف أو تمل ثما احتارك 
لله لهء وردد دائماً أحاديث البي يله اي تتحدث في هذا الموضوع. 
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فق روي ان عمو كال : قَالَ رَسُول الله كلة: «إن لله كك لقا حَلَمَهُمْ 

لحَوّائج النّاس يَفْرَعٌ انا إلَيْهِم في حَوَائجهِمْ أُولّك الآمنُونَ من عَذَابِ الله . 
[أخرجه الطبراني] 

- وقال رسول الله لي «ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت 
مؤونة الناس عليه فمن لم يحتمل تلك الموونة فقد عرض تلك النعمة للزوال». 

[أحرجه البيهقي وأبو يعلى والعسكري عن معاذ بن جبل» قال المناوي 
وهو ضعيف] 

- وقال رسول الله ي: «إن لله أقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد 
ويقرها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحوها إلى غيرهم». 
[أخرحه ابن أبى الدنيا في قضاء الحوائج» والطبراني» وأبو نعيم في الحلية؛ 
والخطيب» وابن النجار عن ابن عمر] 

ب قال :وسو ل الله عنك: «ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فأسبغها ثم 
جعل إليه شيئاً من حوائج الناس فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال». 

[أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس والبيهقي في شعب الإبمان عن أبي هريرة] 

وقال الفضيل بن عياض: (إذا علمدم أن حاجة الئاس إليكم نعمة من الله 
عليكم» فاحذروا أن تملوا النعم فتصير نقماً). [كشف الخفاء] 

© واعلموا علم اليقين أن ما تنفقونه بأن الله سيعوضه لكم. 


:ورقلوا أيضا قل :الله سبحانه وتعالى: 98وم1آ نْمَقَثْر من شَىْ هَهْوَ 
مس وَمْوَكمَرُ ألرّزقيت (3) 4 [سبأ: -]. 
- ورددوا قول البي ك5 «قال الله كَبْنَ أنفق أنفق عليك وقال يد الله ملذى 
لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار». [أحرجه البخاري عن أبي هريرة 45ك] 
- وقال وَل لسيدنا بلال: «أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالا». 
[أخرجه أبو داود] 
- وقال ييك: «السسّحيُ قَرِيبْ من الله قَرِيبْ من الْجنّة قَرِيبٌ من النَّاسِ 
بَعيدٌ من الثّار الح ودب اي برل مار ات رايا رين 
النَار وَلَجَاهل سي لس َك الله 3 من عابد بَخيل». 
[أحرحه الترمذي عن أبي هريرة #5] 
© إذا لم يكن باستطاعة أحدنا أن يقوم بصنائع المعروف بسبب قلة اليد 
فعليه واحب أن يشجع الآخرين على أعمال الخير لقول النبي 2 والكال 
عَلَى الْخَيْر كفاعله». [أخرجه الترمدي] 
© © © 
المساجاة: 
وَعَلَيِكَ عَوَلَ في الى من رَاحَ لَيْسَ به تُهُوض 
وَلأئنت مَرْجَاة المرَجّي عَنْدَهالجَه ار نض 
فاص بِهَاحَمْرَاءَيحْ سد مسْكهًا الطَبْبُ الرَضِيْضُ 
واغْلمْ بأن صَّتَائعَ ال مَعْروف أَكْدَرُهَا قُرُوضْ 


و اوضر 


بسم الله الرحمن ارم 


»٠© بج‎ »© 


الوقفهد الثانية عشرة 
الإيثار في الإسلام 
© قال تعالى: َال بو ألدَدَ دالا من مهد ومن هَائرَ وم 


7 ِيحَدُونَ فى صَدُورِهمٌ داح 0 أونوا وبَؤْئْرُوت ع نفج وَلْوْ كان 5-2 
ا لق وا د وليك هُم ألْمُنيحوت 5 © [الحشر: 9]. 

© تبرز هذه الآية خلقاً عظيماً من أخلاق الإسلام» وتسعى لتربية المسلم 
على هذا الخلق العظيم الذي لم يعرف من قبل في التاريخ وفي الأخلاق 
الإنسانية إنه حلق الإيثار هذا الخلق الذي يعي أنك إن وجدت أخاك المسلم 
بحاحة إلى أي مساعدة» وكنت تملك هذه الساعدة عليك أن تقدمها إليه 
ولو كنت مخاحة إليها لتال ثواباً عظيما عند الله ل فى الدنيا والآخرة. 

«أول ما ظهر هذا الخلق واضحاً حلياً في تاريخ الإسلام ظهر يوم هاحر 
المسلمون من أهل مكة إلى المدينة ووصلوا إلى المدينة وهم لا يملكون لأنفسهم 
شيئاء فقد منعوا أن يُخرجوا من مكة أي شيء يخصهم.» تركوا بيوتهم 
وأموالهم وحوائجهم وأنعامهم وكل شيء يملكونه. وخحرجوا مطرودين لا 
يملكون إلا اللباس الذي يرتدونه حى وصلوا المدينة لا مأوى لممء ولا مال 
عو وم 

© حالة صعبة» وموقف محرجء وآلام موجعة, لكن التربية الإسلامية 
والي لا يوحد مثلها في أي تربية أحرىء وامجتمع الإسلامي الذي لا يوحد له 
كي حو اقرع كان عنةه إل لكل عله لاله تمد رودم مجان ميت 


إنه كَبْكَ يربي من آمن به وصدق برسالة نبيه كيه حير تربية وتوحيه» تربية 
انباخفية ةا فبهنا بعاةة"الدارويق 

© والسؤال الآن كيف خُلّت هذه المشكلة الكبيرة» والمعضلة الفريدة؟ 

والجواب بالتطبيق العملي الذي قام به المؤمنون من الأنصار الذي 
استقبلوا المهاحرين وفتحوا لهم أذرعهمء وقدموا إليهم بيوتهم وأموالهم حى 
الفقير منهم آثر أخاه مما عنده. 

- من هذه الأمثلة ما رواه أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن 
عوف ذه فآحى البي ؤَلْهٌ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند 
الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال: بارك الله في أهلك 
ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط (لبن بحفف يطبخ 
به) وشيئا من من فرآه البي ولد بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال: «مهيم 
(ما حالك) يا عبد الرحمن» فقال تزوحت أنصارية قال: «فما سقت إليها» 
قال وزن نواة من ذهب قال: «أولم ولو بشاة». [أحرجه البخاري] 

- وهكذا ضرب سعد بن الربيع الأنصاري مثلاً فريداً في الإيثار كذلك 
ضرب عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين مثلاً عالياً لعزة النفس 
والرغبة في العمل والاكتساب وقد فتحت له الدنيا بعدهاء وما توفي إلا وهو 
أثرى الأثرياء. 

عون "شع زع بالرنيو لافار :إلا عبورة مسكترقة اوشر .من أمفلة 
الأنصار الكرام في خلق الإيثار. 

- ويبالغ الأنصار بالإيئار والعمل على مقتضى هذه الإخوة فقد روى 
أبو هُرَيْرَة ضيه قال قالت الأَنْصَار للب يلِ: اقسم بَينَنَا وبَيْنَ إحموَاننَا اللُخيل. 
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َالَ: «لأ». فقَالُوا تَكُفونا الْمَئوئة ونش رككُمٌ في الثمَرّة. قَالُوا سَمعْنا وَأَطَعْنا. 
[أخرجه البخاري] 

-.وإن شفت بق اباب الايقار أروع من ذلك وأعجب فإليك ما روي 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلع يوم النضير للأنصار: 
«إن شئتم قسمتم 0 من أموالكم ودياركم وتشاركوهم ف هذه 


الغنيمة» وإن 0 نت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم د شيء من 


ولا نشاركهم فيها. |أحرحه البغوي] 
- ومن أروع هذه اللو د زعلا أن 
لبي ل فَبَحَثْ ل نسّائه فقلنَ اا إلا الجا قال رَسُول الله وَل: «من 


اش عه م 


اكه فقال 0 نا نطق ب إلى ع 


لس مه 


احرف ع ا ا 


لع 2 له 


هبي عامل وأصبحي 57 تومي انلك إِذا 1 ف يانه 


7 
الي في رع وس ار 0 ل ل إن 


ملكامياة وَأَصْبَحَتْ سرَاحَهَاء وَتَوَّمَتْ صَبْيّائا نم قامَتْ كانه تُصلحٌ 


سرَّاجَها تأطناتة مككاة اند اليا يَأْكُلآنء انا طَاوِيَيْنِ لما أصْبَّحَ غَدَا 


إلى رَسُول اله يل فقال: «ضّحكَ الله الليْلة -أن' عَحبّ- من ] فَعَالكمَ» 
فأَئْرلَ الله: 3 ود مؤت كل لني 6697 يوم خملاقة دك قبل ارد 
21 لِك هم الْمُمِْْت 40 [أخرجه البخاري] 

© وتعيش سورية اليوم في فتنة وامتحان لم يمر مثلها في العالم كله عبر 


لكن الكثير من أهل سورية من فقد بيته أو أهله أو ماله» فإن لم يكن يمقدورنا 
أن نوقف هذا النزيف المولم فإن في مقدرونا أن نلم بعض الحراح وأن نواسي 
بعض ابحروحين» وخاصة ونحن في شهر رمضان الذي من حكمه أن يشعر 
الصائم بشعور الآخرين من المتألمين والمحتاجين فيقوم بتأدية واجبه تجاههم 
بقدر استطاعته» بل من واجبنا أن نحقق كل معان آية الإيثار بأن نؤثر 
لعزي وال ان تي وا ماو وفيا شوله سيضان: 9# وَتَعَاوَنوأ عل آل 
لتقو وَلا ووأ عَلَ الث وَلْمْدُونِ #6 [المائدة: ؟]. 

- وتطبيقاً وتنفيذاً لأحاديث البي يل ومنها ما رواه أبو عرو ذه قال 
قال رسول الله و: «مَنْ نفْس عَنْ مُؤمن كريّة من كرب انا نفس الله عَنْهُ 
كريَة من كرب يَوْم الْقيَامّة وَمَنْ ير عَلَى مُعْسر يس اللُّ عَلَيْه في | 1 
والآخرة وَمَنْ سَتَرَ مسلمًا سَتَره اللّهُ في الدنيَا وَالآخرّة وَاللّهُ في عَوْنَ الَْْد ما 
كَانَ العَبْدُ في عَوْن أخي: [أخرجه مسلم] 

© كما ينبغي علينا جميعاً أن نحمل أقل مسؤولية في هذه الفتنة» وأن لا 
نهمل أداءها راجحين من الله كين أن يرحم هذه الأمة» وأن يلطف بالبلاد 
والعباد» وذلك بأن نعيش مع الواقع فننظر إلى ما حولنا من الأقارب والأرحام 
والميران والمعارف والحيران الذين حل بمم البلاء بكل جوانبه» فلا ننتظر أن 
يسألونا أو يحسسونا بأمرهم بل واجبنا الإبماني الذي إن قصرنا فيه فسيعاقبنا 
الله غَلِلْةٍ أشد العقاب, وسنندم أشد الندم» واحبنا أن نسعى إلى هؤلاء وأن 
نقتفي آثارهم وأن نرصد حاحاقم فنقدم لهم ما يحتاحون بقدر استطاعتنا بل 
أن نؤثرهم على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة. ليسمع بنا العالم الذي ينظر 
إلينا ويتآمر علينا ولنعطيهم درساً عبر التاريخ أننا أمة محمد ول الي لا يتخلى 
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5 ترون 00 فرد لاد 0 0 7 حديث 0 


- 


7 


وكعاطفيع مدل سد ! إِذا تك مثة عضيو تذاعى لَه سال الح لحر 
والحمئ»: امي ف ل ا ما 

» وستسعون إلى من لا يجد مأوى فتّؤوهء وإلى من لم يبق بيده مالا أو 
طعاماً أو شراباً فتساعدوه وإلى كل مريض فتبلغوه طبيبه وتشتروا له أدويته 
وتتفقدونه خلال مرضه إلى أن يشفى» وتسعون وراء الأرامل والأيتام 
والتكالى واللمتألمين ومن فنقدوا حبيياً وتواسوفهم بكل ما تمتلكون؛ رايهم 
على أنفسنا ولو كان بنا مصاصة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

© إن الاهتمام بالآخرين ومساعدهم هو خلق تعمق في نفوس المؤمنين 
الأوائل حى أنساهم أنفسهم. 

- يذكر أن معاوية بن أبي سفيان بعث بثمانين ألف درهم إلى عائشة 
ذه وكانت صائمة وترتدي 2 58 (قديم بالي) فوزعت هذا المال في 
ساعتها على الفقراء والمساكين ولم يبقّ منه شيء» فقالت لما خحادمتها: يا أم 
المؤمنين ما استطعت أن تشتري لنا لحماً بدرهم نفطر عليه؟ فقالت عائشة 
رضي الله عنها: يا بنية لو ذكرتئ لفعلت!. [السلسة الضعيفة للألباني] 

فآثرت غيرها ونسيت نفسها في سبيل إسعاد الآخرين من جيراها وأبناء 
مجتمعها المسلم» وليس في بيتها ما تفطر عليه. فقد آثرت الإنفاق على غيرها 
وقضاء حوائجهم بالمال الكثير دون أن تتذكر نفسها. 

- اشتكت السيدة فاطمة بنت رسول الله يل رضي الله عنها إلى رسول 
الله ييِهِ ما تلقاه من أعمال البيت من شدة وتعب وعناء » وطلبت منه أن 
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يمنحها خادما تستعين به على شقاء الدنيا وعنائها فرفض عليه الصلاة والسلام 
وقال لا: «والله لا أعطيك خادماء وأدع أهل الصفة تطوى بطوهم من 

- وعَن ابْنِ عُمَرَ -رضى الله عنهما- قال أنى ابي لِك بت فاطمّة فلم 
يَدْعُْل عَلَيْهَاه وَحَاء عَلِيّ فذَكَرَت لَهُ ذلك فَذَكرَهُ لني يل قال: «إنّي رَأَيْت 
تالكا التأمرى' فيد يما شا" قال" ترس ين إلى لاني أكل: يرك به 
كك ار لحري با د | ٠ ٠‏ 

© هكذا كان النبي يله قدوة لجميع المسلمين في كل زمان ومكان في 
التمسك بتعاليم الإسلام كاملة وهنا نحن ثرى: منه العجب في إيثاره 'لأمته 
وعدم ترفعه عليهم والشعور بشعورهم ومشاركتهم في أحوالهم. 

© وكذلك تعلم أصحابه الكرام أب والتابعون لهم بإحسان هذا الخلق 
الكريم منه. فطبقوه خير تطبيق. 

- فعَنْ مالك الدّار أن عُمَرَ بن الْخَطَّاب الاير ديار علي 
في صر فقَال اكلم «اذْهَبْ بهم إلى أبي 0 لحَرَاح م َه تله سَاعَة 
شك ليت اف ين مضل ما يَصنَع) قَدَهَبَ بها لْعْلامُ ليم فقال: 0 
لَك أميرٌ الْمُؤْمنينَ: اجْعَل هذه في بَعْض حَاحَتَك» فَقَالَ: وَضَلَهُ اللَهُ وَرَحِمَهُ 
نه قال تكالى ا سحاريةه ا هذه السيعة إِلَى ا الفكه إلى 
ثلان» حّى أَلْمَدَهَاء فرَحَعَ الْكْلامُ وير فَرَحَدهُ قد أَعَدَ ملا إِلَى مُعَاذ ين 
: «اذْهَبْ بهذا إِلَى مُعَاذ بن حبَل وكلهُ في الْبَيْت حتَّى تَنْظْرَ ما 
يَصَنَعُ»» فدهب بها إِيْه فَقَالَ: يَقُولَ لَك أميرٌالْمُؤْمي: احْعلَ هَذَا في بَمْض 
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حاجتك» فقَال: رحمه الله وول تعالي يا جَارِية اذهَبِي إلى بي فلان 


حر اه الل ٠‏ عم 


كَدَاء وَاَذهَبِي إِلَى بَيْت فلان بكذَاء فَاطلَعَت ده مُعَاذ؛ فقَالَت: تش وله 
0 فأعْطنَاء وك قي القاد إلا ديتاران» 000 وَرَحَعْ 
الْعُلامُ إلى 0 بذلك» وَقال: <ِإنَهُم إخثوة بَحْضُهُمْ من بَعْضٍ» 
[أخرجه الطبران في الكبير] 

© كان عبد الله بن المبارك الإمام المحدث الكبير كثير الصدقات» تبلغ 
صدقاته في السنة أكثر من مئة ألف» وخرج مرة إلى الحج فاحتاز ببعض البلاد 
فمات طائر معهم فأمر بإلقائه على مزبلة هناك» وسار أصحابه أمامه وتخلف 
هو وراءهم.؛ فلما مر بالمزبلة إذا حارية قد حرحت من دار قريبة منها فأحذت 
ذلك الطائر الميت ثم لفته ثم أسرعت به إلى الدار» فجاء فسألا عن أمرها 
وأخذها الميتة» فقالت أنا وأحي هنا ليس لنا شئ إلا هذا الإزار» وليس لنا 
ل ل وقد حلت لنا الميتة منذ أيام» وكان أبونا 
له مال فظلم وأحذ ماله وقتل. 

فأمر ابن المبارك برد الأ>مال وقال لوكيله: كم معك من النفقة ؟ قال: 
القع :دينان: 

فقال: عد منها عشرين دينارا تكفينا إلى مرو وأعطها الباقي. 

فهذا أفضل من حجنا في هذا العام؛ ثم رجع. [البداية والنهاية لابن كثير] 

© قال محمد بن إسحاق الواقدي (صاحب المغازي وهو تابعي): كان لي 
صديقان أحدهما هاههمي وكنا كنفس واحدة فنالتئ ضائقة شديدة وحضر 
العيد فقالت امرأي: إما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة» وإما 
صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم لأنهم يرون صبيان الحيران قد تزينوا 
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في عيدهم وأصلحوا ثيايهم وهم على هذا الحال من الثياب الرثة» فلو احتلت 
فْ شيء فصرفته في كسوقم؟. 

قال: فكتبت إلى صديقي الحاشمي أساله التوسعة علي ما حضر. فوجه 
إلي كيساً مختوماً ذكر أن فيه ألف درهم فما استقر قراري حت كتب إلى 
الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي الحاشمي» فوجهت إليه 
الكيس بختمه وحرحت إلى المسجد فأقمت فيه ليلى مستحياً من امرأق» فلما 
دحلت عليها وحدثتها بأمري ابتسمت واستحسنت ما كان ميئ ولم تعنفئي 
عليه فبينما أنا كذلك إذ وافى صديقي الحاشمي ومعه الكيس كهيأته. فقال لي 
أصدقئ عما فعلته فيما وجهت به إليك ؟ فعرفته الخبر على وجهه » فقال لي 
إنك وجهت إلي وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إلي» وكتبت إلى 
صديقنا أسأله المواساة فوجه الكيس بخاتمي. 

قال الواقدي فتواسينا الألف درهم فيما بينناء ثم إنا أخرجنا للمرأة ألف 
درهم قبل ذلكء ونما الخبر إلى المأمون (الخليفة العباسي) فدعاني وسألئي 
فشرحت له الخبر» فأمر لنا بسبعة آلاف دينار لكل واحد منا ألفا دينار 
وللمرأة ألف دينار. [ أخلاق العلماء ص 514] 

© هكذا كان إيثارهم وهكذا كانت أخلاقهم, وإن كنا اليوم لا نستطيع 
أن نصل إلى هذا المستوى من الإيثار لكننا نستطيع ولو لمرة واحدة في حياتنا 
أن نؤثر جيرانناء أو أرحامناء أو من نعرفهم من الفقراء والمساكين بطعام 
يحتاجونه» أو لباس يريدونه أو شراب يتذوقونه» عملاً بقول البي ظَلك: «لا 
ان اكات ع رم راع نا تعر لين ازيف ابساري] 

»هل فكرت أخحي المسلم أن تدغو إخوتك مع أزواحهم وأولادهم أو 
حيرانك أو أصدقاءك من الفقراء والمساكين في شهر رمضان ولو لمرة واحدة 
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في بيتك أو مزرعتك فتؤثرهم على نفسك أو تشاركهم بما عندك وتدحل 
السرور عليهم بعد الطعام والمسامرة مع هدية مالية يقضون يما بعض 
حوائجهم فتدخل السرور عليهم ويقع نظر الله عليك وتسجل في إعداد 
المقبولين المغفور لهم والمرحومين. 

© قال محمد بن إسحاق: كان أناس بالمدينة يعيشون ولا يدرون من أين 
يعيشون ومن يعطيهم فلما مات زين العابدين بن الحسين به فقدوا ذلك 
فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم بالليل بالأعطيات» ولما مات وحدوا في ظهره 
أثر حمل الجراب- الكيس- إلى بيوت الأرامل والمساكين. 

[البداية والنهاية لابن كثير] 

©#وكان الليث بن سعد ذا غلة سنوية تزيد عن سبعين ألف دينار 
يتصدق بما كلها حى قالوا إنه لم بحب عليه زكاة قط. واشترى مرة دارا 
بضم اذا لسريو كيلة مكمه توج ذيها أيناما راطفالا عغارا نسالوة 
بالله أن يترك لمم الدارء فلما بلغ ذلك الليث أرسل إليهم أن الدار لكم ومعها 
ما يصلحكم كل يوم. [سير أعلام النبلاء] 

»اق خملق الإيثاز :الذي تتحدك. عنه .ترق عليه المسلمون الأوائل كان 
أحدهم إذا قدمت له مساعدة وكان يعلم أن هناك من هو أشد منه حاجة 
اق لس 

- عن عبد الله بن أمت مسلم بن سعد أنه قال: أردت الحج فدفع إلي 
خالي مسلم عشرة آلاف درهم وقال لي: إذا قدمت المدينة فانظر أفقر أهل 
بيت بالمدينة فأعطهم إياها. 

فلما دحلت سألت عن أفقر أهل بيت في المدينة فدللت على أهل بيت» 


فطرقت الباب فأحابتئ امرأة: من أنت؟ فقلت: أنا رحل من أهل بغداد 
أودعت عشرة آلاف درهم وأمرت أن أسلمها إلى أفقر أهل بيت في المدينة) 
وقد وصفهم لي» فوحدتكم كما وصف لي فخذوها. 

فقالت: يا عبد الله إن صاحبك اشترط أفقر أهل بيت» وهؤلاء الذين 
بإزائنا أفقر منا. 

فتركتهم وأتيت إلى أولئك» فطرقت الباب» فأحابتئ امرأة» فقلت لا 
مثل الذي قلت لتلك المرأة. فقالت يا عبد الله نحن وجيراننا في الفقر سواءء 
فاقسمها بيننا وبينهم» فقسمتها بينهما وأنا أبكي وأردد قول الله كَيْلَ: 
وبروت عَل اشح وَلوَكدَ يم حَصَاصَة # [الحشر: 3]. 

[صفة الصفوة لابن الجوزي] 

- قال ابن شبرمة: (وهو عبد الله الضبي تولى القضاء في زمن المنصور 
وكان عفيفاً صارماً عاقلاً توي ١414‏ ه): زوجت ابن على ألفي درهم فلم 
الررعيها كرف ومن ديلا فوقع في قلبي أبو أيوب المورياني (وهو وزير 
المنصور وكان لبيبا يا توفي سنة 184٠١ه)‏ فدحلت عليه فشرحت له 
حبري فقال: فلك ألفان» فلما نمضت لأقوم قال: فالمهر ألفان فأين الجهاز؟ فلك 
ألفان للجهازء فذهبت لأقوم؛ فقال المهر والهاز فأين الخادم؟ فلك ألفان 
للخادم فذهبت لأقوم؛ فقال فالشيخ لا يصيب يصيب شيئاً قال فلك ألفان» فلم أزل 
ا ا [المنتظم لابن اللبوزي] 

© © © 
مياجاة: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قربب 
فيأمن خائف ويفك عان وبأ أهله النائي القربيب 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الوقفة الثالثة عشرة 
فسيلة عند المحن 


ملظم برج وو مره دمو 


© قال تعالى: :3 مَنْ عَِلَ صَلًِا من دَكَرٍ أَوَ ني وهو مؤمن فلنحيسه, 
َي طبه وَلَسجْرِسسَهُرَ أَجْرَهْم بأْحْسَنِ مَاكَانأيحَمَُونَ # [النحل: 317]. 

© اشتهر البي كلِةٌ مع أميته بأنه أبلغ بلغاء العرب» وأكثرهم تفاع اناه 
بمتاز كلامه وأحاديثه على اختصار الكلمات» مع وسعة المعاني وتعدادهاء ومع 
عمق آثارها وشدة أنوارهاء وسرعة دخحوها إلى العقول والقلوب. 

© اليوم أتحدث إليكم في حديث من أحادينه وَل حديث حمل الكثير من 
المعاني والعبر والعظات والفوائد ضمن كلمات قليلة. 

© حديثنا اليوم فيما 0 بن مالك قالء َال رَسُول الله ة: «إن 
قَامّت السّاعة وَبِيّد أَحَدَكَمْ فُسيلّة إن امتقطاع أن لا يُقوم حَتّى يَعْرِسَهًا 
ليفعَل». [أخحرجه أحمد] 

الفسيلة: هي الشجرة الصغيرة الي تزرع أو الشتلة الي تستنبت. 


© كل منا قد ألم ب ببعض أهوال الساعة عند قيامهاء وذلك من وراء ما 
ال اب 0 لاس مقو 


يك بك وَأ الكائة عن + علب 9) يم كدتها َعَنُ سطل 
المكون] لك ا مكل ب و ا ل 
وَمَاهُم يسكدرئ وَلْكنَّ عَذَاب أله سَدِيدُ 6 [الحج: ١‏ -؟]. 


ل ع ره 0 


وقوله كَبْكَ: 32 إدًا و وقعتٍ الْوَاقعَةٌ 0 لش لوقعنها كوي (:) حَايِصَةَ افع 

(2) دوست لص مدا (2) وَسْتٍ ألْيصَالَ عَنَا (2) فكت هبلة ين 5 4 
[الواقعة: .]5-1١‏ 

وقال يَْك: مالْمَارعَةٌ 00 ما الْمَارِعَةٌ 20 وَمآ أَدْرنكَ ما ألْقَايعَةٌ (() 
2 يون ألنّاسُ كَالْفَرَاشٍ الْمبَُوثِ 2 6“ [القارعة: ١-ه]‏ 

© يأمرنا النبي يله في حديث القيامة الذي مر معنا بأنه إذا قامت القيامة 
بكل ما تحمله من تلك الأهوال الشديدة» يأمرنا في ذلك الوقت الذي لا يعي 
أحد ماذا يفعل» وقد أصاب الجميع الهول والخوف والشدة وعدم السيطرة على 
الأفعال والمحرج والمرج والصياح والبكاء والآلام» أمرنا إن وجد معنا وبين أيدينا 
خير أن نقوم به ولو كان ذلك فسيلة زرع بأن نحفر لها حفرة ونزرعها. «وَبِيّد 

© ماذا يريد البي وَليِةٌ من هذا الأمر وما الغاية منه؟ 

وكيف يستطيع الإنسان أن يتمالك نفسه في هذا الوقت أن يغرس هذه 
الفسيلة؟ 

- والسؤال ما نفع الغرس وقد قامت القيامة ول يبقّ شيء في الوجود؟ 

- أسئلة وأسئلة تتوارد على الذهن في فهم حديث البي يلد وتحقيق 
أمره ول. 

© ولعل العالم المتحقق النافذ إلى أعماق فهم هذا الحديثء والغاية منه 
يصل إلى الحقائق التالية: 

أولا- لعل الببي كلٌ أراد أن يعطي أفراد أمته من المؤمنين الصادقينء 
والخطاب موجه إليهم؛ إذا مر عليكم في حياتكم ظروف صعبة» وآلام كثيرة» 
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وفتن شديدة» ومصائب عظيمة» وبلاء كبير وامتحان صعب أن لا تصلوا إلى 
حد اليأس» ولا تقنطوا من رحمة الله أبداء وما يحدث اليوم مما يمر علينا من 
الشدائد والأهوال لا شك أنه مؤلم أشد الألم» بل إن يذهب بالعقول والنفوس» 
ولكن مع ذلك فلن يبلغ مبلغ قيام الساعة» وما فيها من أهوال شديدة. 

قانيات العم الى 86 يزيد من هذا الحديق 01 يفول إن الامتخات 
والبلاء مهما اشتد وصعب ونزل بالمؤمن مع كل أهواله وآلامه عليه أن لا 
يغفل عن الله وَبَكَ أبداً يعلم أن الله هو المقدر لما يحدث؛ وعليه أن يعمق إكانه 
بالل ويثق به» ويلجأ إليه» ويناحيه ويسأله ويدعوه. 

الغاً- لعل البي كلو أراد من هذا الحديث أن يذكر المؤمن أن البلاء 
مهما اشتد» والمصائب مهما تكالبت عليه» أن يسعى لرفعها عنهء ويخفف 
آلامها منه» بأن يقوم بعمل خيرء عل هذا العمل يخفف مصابه؛ ويرفع عنه 
لاقب ويتدلة عكر عير لد 

رابعاً- لعل البي يله أراد من هذا الحديث أن يسعى المؤمن وهو في 
هذه الحالة المؤلمة» والبلاء العظيم إلى بذل الخير للآخرين» وأن يفكر فيما 
يسعدهم مع أو جاعه. وأن يتحمل عنهم أعباءهم مع مصابه الشديد» وهذا 
يزيد من حسناته» ويعلي من درحاته» وبمحو من سيئاته» وهو قادم إلى 
الحسابء والجزاء ويحتاج لمثل هذا. 

خامساً- لعل البي ول أراد من هذا الحديث أن يقوم المؤمن وهو يمذه 
الفاجعة الشديدة بعمل يخدم الآخرين» فلا ينظر لحاله» وقد أصبح على هذه 
الحالة» بل ينظر إلى تقديم عمل للآخرين»؛ عله ينفعهم في هذا الوقت العصيب 
الذي بمر على الجميع. 


© فهذا التوجيه ا محمدي كيم في مثل هذه الظروف الى يصعب وصفها 
من شدقا وآلامها ونتائجها. 

© توجيه إلى حب الخير للآخرين والسعي لمساعدهم مهما اشتد الأمر وما 
ذلك إلا ليصل إلى هذا الممتحن نتائج عمله الصالح هذاء عل هذا يخفف عنه 
آلامه ومصائبه في الدنياء ويرفع من حسناته ودرجاته عند الله كَل في الآخرة. 


- وهذا يؤيده قول البي وَلْدُ: «مَن نفس عن مُؤّمن كربّة من كرب 


الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامّة ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه ىلدا والاعرة ومن سكر ميلم سترة الله فى الذتيا والآخرة واللهفن 


© إذا أردنا اليوم أن نسقط مفهوم هذا الحديث على واقعنا الحالي» ونحن 
نعاني من قيامة قامت علينا فوجئنا يما فهدمت البيوت» وشردت الكثير من 
الناس من ديارهم» وسلبت أموال الكثيرين وسرقت» وضاعت أموال الآخرين 
وانتهبت» ول يبقَّ عند الكثير عمل» فقد حربت الأعمال» وأوقفت الأشغال؛ 
قيامة وقعت عليناء فإذا أردنا أن نسقط معان هذا الحديث علينا وجب علينا 
ما يلي: 

أولاً- أن نعلم أن ما حدث لنا إنما هو مقدور علينا من الله 5ن ومسحل 


في اللوح امحفوظ» قال تعالى: ملامَآ ابن مُصِيسَةٍ في الارْضٍِ ولا نفك إل 


لد 


: -ه من > مولع 2 م لد وريه دسا تت 2 
في كتّب ين قل أن يَرَأها إن للك عل أله سير 59 لكيتلا تأَسَوأ عَلَ ما 


م دل د سا عر 9 اسك سس و مه وو ان ور و ور ا 
قات ولا تَفَرَحوأ يمآ ا تحكم لَه لا بحت مل ما هَخُورٍ 20 4 


انا دز اوجن علا آلا هنا عن اذى صاقنا ولا اناطع 
ا م ا 2 2 ب من 
لمق اتن الو ا ققد وا > عل كن ع2 002 1 

.]١١ [التغابن:‎ 

ا 
البلاء عناء قال تعالى: (١‏ وَلنَبُوتَْ بتىء مِنَ ألو وَالجوع وَنقصٍ يِنَ آلأَمولٍ 
والانسن وَالتَمت تقر ر ألصّيرت (0) * |[ البقرة: هة١].‏ 

وأبعات أن نعلم أن من حكمة الله في هذا البلاء هو امتحان واختبار 
لناء فيجب أن نكون على مستوى هذا الامتحان من الرضى والصبر لنفوز 
بثواب الله وعطائه وحفظه وفرجه» قال تعالى: 3# مير ممع 20006 أده الْحَنت هن اللي 
ار ل يدك بعضلة: عل بخ ف تي 2 هه عا فيه على ةقب 
هُم ألْخَسِرُوت 50 6 [الأنفال: 5130| . 

عوول قن لم 2 التكيوة 3 تاقنر رتنا 

عافما تق نانفا عه الت هن اما لضن أن يم الى 
وخاصة رب الأسرة مشاق هذه المر حلة وصعوبتهاء وأن لا يبدي عووفا ولا 
فزعاء ولا امطزاباء ولا 56 أمام الآخرين» وخاصة أمام أسرته من 
الوالدين أو الزوجة أو الأولاد» ليساعد ذلك على عدم زيادة ما ألم بالأسرة 


من تشريد وفقدان وألم لا يوصفء فيزيد الطينة بلة» وإنما عليه أن يكون 
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عتماتكا راعنيا متفائاة اليفك ما قبل مع اعسات "بالتفاق لياق أفراف التق 
إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولاء وإلى أن تعود الأمور إلى نصابما بالفرج 
والطمأنينة والأمان والسعادة. 
سادسا- في قيامتنا هذه يجب أن يحمل بعضنا بعضاء وأن نتخلى عن أنانيتنا 
وتفردنا في الاهتمام .ممصالح أنفسناء بل أن نتعدى ذلك إلى مساعدة الآخرين بل 
إيثارهم: وتقاسم ما نملك» وما هو بين أيدينا فيما بينناء وأن يقوم كل فرد منا 
بالتفكير بالآخرين والسعي إليهم؛ عل ذلك إن رأى الله ذلك حالنا في تعاوننا 
وإيثارنا لبعضنا أن يكون ذلك سببا في استمطار فرج الله وتحصيل نتائج الخير 
في تعويضنا لما فقدناه من بيوت وأموال وأغما وغير ذلك. 
© ونحن نتحدث عن غرس الفسيلة نتذكر قول البي ويْدٌ: «ما من مسلم 
يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل 
السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له 
صدقة». [أحرجه مسلم عن جابر 4ه] 
يرزؤه: 007 
© © © 
مناجاة: 
كن لما لا ترجو من الأمر أرجى منك يوما لا له أنت راج 
إن موسى مضى ليطلب نارا من ضياء رآه والليل داج 
فأتى أهله وقد كلم الله وناجاه وهو خير مناج 
وكذا الأمر كلّما ضاق بالنّاس < أتى الله فيه ساعة بالانفراج 


يد رحو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


»٠© هج‎ »©© 


الوقفة الرابعة عشرة 
حقائق البلاء 
»قال تعالى: « وَأنّهُوأ يِتَتَهٌ أ ال دا طَلهواأ نك جاه 1 


ولا شك أن كلاً منا يعلم أن الله كي لقنا ليبتلينا ويمتحننا نا ويختبرناء 
ذكر الله عَلِلْةٌ حكمة هذا البلاء بقوله: بوم نكي أحسَنُ هي م عملا [ [الملك: ؟]. 
»فحكمة الله عَلِاِدٍ في هذا البلاء إعطاء الحرية للعبد ليختار إحدى 
الطريقين الخير أو الشر» ليحاسبه الله وْنَ عليه في الآخرة» فيلقى العبد جزاءه 
إلى الجنة أو النار. 
والله كك يقول: +3 إن تَكمرُوأ كك لله حَنُ عسَكُم وا يض لباو لكر 
إن ل َه نُك يك ممح مِبنَفْكُم 
2 تلوت ِنَم علي برَاتِ ألصُدُور (0) 6 [الزمر: 17]. 
»فهو سبحانه يحب لعباده أن يختاروا طريق الخير» ولا يرضى لهم 
الكفر» ذلك ليسعدهم في الدنيا والآخرةء لذلك أرسل الله بك لمم الأنبياء 
والرسل ومن بعدهم العلماء والدعاة والمربين ليشرحوا لهم الطريق المستقيم 
طريق السعادة ف الدنيا والآخرة» ويرغبوهم فيه» ويساعدوهم على اتباعه, 
والاستقامة عليه» قال تعالى: بل إِنَهَدَيْسَهُ ألسيِلٌ إِمّا سَاكرَا وَإِمَا كَهُورًا ((5) 46 
| الاتمباك | 


ع 


© ينبغي للانسان أن يعلم أن هذا البلاء والامتحان والاختبار على نوعين: 

أولاك: ياك العنيا و ونيد يكزف ارانتات جر نقيما قارف هن أقرال 
وأفعال ونيات وأعمال في هذه الدنياء وهذا البلاء هو الذي يحاسب عليه في 
الدنيا والآخرة. 

ثانياً- بلاء إجبار أي أن الإنسان لا بملك أية إرادة فيه أو حرية» بل هو 
تقدير من أقدار الله يقع عليه فيما شاء الله ولا حول للإنسان فيه ولا قوة. 

© وقد يسأل أحد الجهلة أو المغفلين لماذا يفعل الله كين هذا بعباده؟ 

والجواب: إِنْ الله 5ن الذي لق الخلق ليمتحنهم؛ لا يسأل عن أفعاله 
وتصرفاته وقدره وإرادته ومشيئته» إنما نحن نسأل عن أفعالنا قال تعالى: ه3 لا 
مل عما يفَعلُ وهم يلوت (55) #6 [الأنبياء: 7 "]. 

- وقال كِكَ: إِنَ الله يفل مَايُرِبيدُ (20) #6 [الحج: 5 .]١‏ 

- وقال عَللر: إن الله يفْعلُ ما يمه © 2 [الحج: .]١8‏ 

»ومن هذا البلاء الإحباري سخلق الله كَيْنَ الإنسان على شكله ولونه 


وبيئته ورزقه وحياته وموته» فليس للإنسان أي احتيار في ذلك» وإن الاحتيار 


لله ييه لخلقه فيما يشاءء في مثل هذا الموضوع يقول كك: 3 إِنَهُ مُألك 
7 لمع يد سه 3 7 ا د سُ ص سلا 
لسَّموّتِ وَالْارّضٍ لق مَا يِسَآءُ يجب لِمن يَمَآءُ إننمًا وبَهَبَ لمن كه الور 


2 هه 


10 ل موَجْهُمَ انا ونا وعَِسَلْ من يك عَقِمما نه عَليث كيد (2) 4 
[الشؤرى: ٠-249‏ ه]: 

© وهذا البلاء الإجحباري المقدر من الله كَيْنَ إنما هو امتحان للإنسان 
أيشكر أم يكفر» أيصبر أم يفجرء أيرضى أم يسخطء وهذا البلاء على نوعين: 
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بلاء منح وعطاء لنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى» كوفرة المال والصحة 
والعافية والجمال والعطاء والسرور وغير ذلك» وهذا بلاء يحتاج إلى شكر 
لينال الزيادة فيه» قال تعالى: 38 كه رض ا ا 
وكين كفرع إِنَّ عَدَاق تيد ([8) * [إبراهيم: 07]. 

وبلاء محن كالفقر والمرض والخسارة والمصائب والبلايا وغير ذلك» وهذا 
البلاء يحتاج إلى صبر وعدم ضجر لينال العبد الثواب اللحزيل من رب العالمين. 

© وبلاء المنح هو تقدير من الله كي ولا يشير إلى صلاح الإنسان ولا 
إلى استحقاقه إلى هذه ا » فكم من إنسان منحه الله العطاء والنعم» وكان 
بعزا ضع الله وتقرفة يعدا عم لمان طرق 

© وكذلك بلاء المحن هو تقدير من الله ولا يشير إلى عدم صلاح 
الإنسان» فكم من إنسان ابتلي بالمصائب ورضي عن الله وصبر على بلائه 
وكان هن كاز أو لباء الله والضائيق: 

ولقد كان البي كلْةُ قدوة لنا في كل أمور الحياة وشؤوفاء ذكر ذلك 
جل بقوله: <( لََدَكنَ لك في وول أ أشوة حصت ةلم كان يجا لله ويم 
لكر ودك لله كيرا ((5) # [الأحزاب: ]1١‏ 

© ولقد كان الببي يليه القدوة المثلى لكل المؤمنين وعلى مر الأزمنة 
والعصور في كل أمور اناه بس ونيا طن البلدرا. وإغرن» ليكرة راق دالت 
عبرة وأسوة وقدوة وتحملاً وصبراً ورضاً. 

© فلقد اتار الله وَيْك نبينا محمداً يلع من بين جميع الناس من العرب من 
قريش ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين» ولتكون رسالته خاتمة الرسالات» ومع 
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ذلك فلقد امتحنه الله بكثير من الامتحانات الشديدة ليكون لنا المثال الأعلى 
ف التحيل والتجمل والضير والرها: 

]ل يولك ينما فتتقل بين أحطتان أقارية؟ 

- ألم يولد فقيراً واضطر للعمل راعياً للأغنام ثم حادماً للتجار؟ 

- ولما جاءه الوحي ألم يضطهد من قبل قومه؟ ألم يلاحق ويشتم 
ويضرب ويدمى؟ 

- ألم يحاصر مع أصحابه في شعب أبي طالبء ما يقارب من ثلاثة 
أعوام وقد منع عنه الطعام والشراب وكل متطلبات الحياة» ما سبب موت 
عمه أبي طالب» ومن ثم زوجته خحديجة» ففقد الحماية والرعاية والمواساة» حي 
سمي ذلك العام بعام الحزن؟ 

- ألم يضطر إلى ترك بيته وأمواله ف مكة ويهاحر إلى المدينة ف أشق 
هجرة... لأيام وأيام في صحراء محرقة بمشي على قدميه لا ماء فيها ولا طعام 
ولا مكان يأوي إليه وكل ذلك حفاظاً على دينه ونفسه؟ 

- ألم يصب البي كَيْةُ موت ابنه إبراهيم وهو طفل لم يتجاوز ثلاث 
سنين» ثم موت ابنتيه رقية وأم كلثوم ف حياته؟ 

- ألم يمتحن الي َل باستشهاد الكثير من صحابته في معارك ضد 
هجوم أعداء الدين؟ 

- ألم يصب البي ولوُ بتسميم أعدائه له وشدة مرضه في حياته وخاصة 
مرض الموت؟ 

- يقول سيدنا عبد الله بن مسعود دَلْتُْ عَلَى رَسُول الله ول وَهوَ يُوعَكُ 


هوه 4 


فقلت يا رَسُول الله إِنّكَ نُوعَكُ (يصيبك الألم والتعب من الحمى) وَعْكا 
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شديداً. قال «أحل الع رعق كما برعت رَخُلآن ملك قلت ذَلكَ أن لَك 
أحْرَيْنِ قَالَ: «أجَلْ ذَلكَ كَدَللكَ ما من مُسئلم يُصيية أدّى شرك هما وهاه إل 
د ا ري .[أخرجه البخاري] 
- لذلك قال البي له: «إذا أصاب اكلك فصي قليذ كز يقييكندي 
فإها من أعظم المصائب». 
ريدن شن و اليش بهي لاعن اند عنار] 
- فمن معان هذا الحديث أن البي كلهٌ يقول لنا اذكروا مصابكم بي في 
موي» واذكروا أيضاً ما أصابئ في حياتٍ من امتحانات ومحن وبلايا ومصائب 
ليكون لكم ذلك درسأء وأكون لكم قدوة في تحمل ما تصابون به في حياتكم 
من شدائد ومصائب وبلايا مز مضاحجعكم فما عليكم إلا الصبر والرضا 
بقضاء الله» وانتظار فرجه في الدنيا والثواب الأعظم في الآخرة. 
يل حي لا يتعلق المؤمن يذه الدنيا 
الذا موقا غليدد ان جما ماشه من شاف نوات ايند ايحلا من الكعان 
والتقوى وأعمال الخير والصلاح انتظاراً للآخرة وما فيها من ثواب الله الحزيل 
وعطائه الكثير» ومن منا لا يذكر حالة البي وَلةٌ عندما ذهب إلى الطائف 
ليدعوهم إلى الله وَيْقَ وإذا ؟مم يطردونه ويرسلون وراءهم عبيدهم وأطفالهم 
ليؤذوا الرسول يَلكِ ضرباً وشتماء ح أدموه يل فابتعد عنهم رسول الله ل, 
ثم جلس تحت ظل شحرة يدعو ربه ويناحيه؛ وليكون ذلك درساً لنا عندما 
نواحه المصاعب ولمتاعب والآلام» قال كلد «اللهم إليك أشكو ضعف قوب 
وقلة حيليَ وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلئ إلى عدو 
يتجهمئ أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن ساخحطًا علي فلا أبالى غير أن 


هذه هي الدنياء وهكذا أرادها الله 
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عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات 
وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو 
يزل بي سخطك لك العتتى حى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك». 
[ أخرحه الطبران في السنة عن عبد الله بن حعفر #5ك] 

- وييهذا للوضوع يقول التي 96: «إن من أَشَد الئاس َل الأَنَاء ثم 
الْذِينَ يلُونَهُمْ نّم الذي لوهم نّم الذي يلُوَهُم». [أخرجه أ حد] 

© وهذا النوع من البلاء وهو بلاء انحن في البلايا والمصائب والفتن فإنه 
يقع على ب ر 0 الأمة» ويصيب الظالم والمظلوم» كما قال تعالى: 
«< دَاتَاومَتَد لا يي أن طلا يدخ عنضة راقكئًا لك أنه عيذ 
لْعَِاتِ 0 [الأنفال: ١‏ ؟]. 


© وهذه الفتنة ال تصيب لظام والمظلوم مقدرة ومسجلة عند الله ص 


تحدث الله تعالى عنها فقال يُل: +9 مآ أَصَابَ من * 00 ِإِذّد 
ا 0 شَىْء عَليم 80 *: [التغابن: ١‏ 

© ويبين الله تعالى أن الإنسان لن بمتحن بالبلايا والمصائب والفتن إلا بما 
كتبه الله له وقدره فيقول الله َل في ذلك: هل قل لَن يصِيسَءَ إلا مكيب 
لَه نا هْوَمَوَكَسَا وَعَكَ لله لْممَوَكَلٍ الْمُؤْمِمُوت (00) * [التوبة: .]5١‏ 

- وكلنا يذكر وصية البي كيه لابن عباس رضي الله عنهما بقوله: 
«رَاعْلَمٌ أن الأمهَ َو احتَمَعَت عَلَى أن يَنْمَعُواة بشيء لَمْ يَنمَعُوكَ إلا بشيء قد 
كه الله لَك ولو احَتمَعُوا عَلَى أن عرو بشئء لم يطول إلا يشاء كذ 
لفالف كنم ألم وَحَفت العلف 4 | اعريعه الدرمدي | ' 
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- ووصية البي يع لزيد بن ثابت: «وتثلم أن ما أصَابَكَ لم يكن 
ِيُخْطِنَكَ وَمَا أخطأك لم يكن ل ِيُصِيبَكَ وَلَوْ مت عَلَى غَيْرِ ذلك لَدَعَلْتَ 
الَتَارَ». [أخرجه أحمد] 

- وأرشدنا البي وَلةٌ أنه عند أي تصرف من تصرفاتنا عند وقوع الأقدار 
أن لا نحرن على ما أصابناء ونقول يا ليتنا فعلنا كذا وكذا لأن ما حدث هو 
م" ال 0 اا ا 
الشيطان». 00 0 

© المؤمن بقضاء الله وبقدره يستغل أمواج البلاء بصبر جميل» فهو محفوظ 
التوازن في السراء والضراء أمره كله له خير» وليت شعري ماذا ججئى 
الساعطون على ريم إنهم لم يجنوا إلا الشقاء والتعاسة» تحالفت عليهم 
الحموم» وترادفت عليهم البلايا. 


وكن بالذي مط باللوح راضيا فلا مهرب مما قضاهه وخطه 
إذا كانت الأقدار تحري بهذا الشكل فهل يمكن للإنسان أن يخفف من 
هذه الأقدار؟ 


الجواب: نعم وقد وجهنا البي كَل إلى عدة أمور يلتجئ إليها المؤمن قبل 
وقوع الأقدار أو أثناءها أو بعدها من أجل تخفيف هذه الأقدار في البلايا 
والمصائب وانحن والفتن منها: 

أولاً- الدعاء: حيث يقول النبي ي: «لا يرد الْقَضَاء إلا الدّعَاء وَلآ 
يَزِيد في الْعْمْر إلا البرُ». [أخحرجه الترمذي عن سلمان ذلك 
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- ويقول كَية: «لا يغئي حذر من قدرء والدعاء ينفع ما نزل» وما لم 
ينزل» وإن البلاء ليتزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة». 
[أخرجه المستدرك عن عائشة رضي الله عنها] 
- ويقول كل «الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات 
والأرض». [أحرجه الحاكم عن علي 4ه] 
- يقول ابن القيم الجوزية في موضوع الدعاء: (وله مع البلاء ثلاثة 
مقامات أحدها أن يكون أقوي من البلاء فيدفعه الثاني أن يكون أضعف من 
البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا 
الثالث أن يتقاوما وبمنع كل واحد منهما صاحبه). [مدارج السالكين] 
ثانياً- التقوى والورع حيث يقول وَبك: يلاوم يَنَّق الله يجعل لَه عدبا 


ج 1 ٍ 
لوغ جع ء لم اديه وا لم 1 5 0 وو ا ل اعرعيى خم 
حسبه: 3 


ويدف مِنْ حَيثْ / لا يحتيب ومن 
كل أنه 1 لَك فَىْءِ قَدَما ((8 4[ [الطلاق: ؟-"]. 

وسوف بير هذا الموضوع كاملاً في الوقفة السابعة عشرة. 

ثالناً- عمل الخير ومساعدة الآخرين وصلة الأرحام والصدقة على 
المحتاجين, فقد قال يل: «من سره أن يد الله في عمره ويوسع له ف رزقه 
ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه». 

[أحرجه الحاكم في المستدرك عن عاصم ]| 

- وفي قوله وَلِ: يمد الله في عمره) تأويلان: أحدهما معنوي, وهو ما 
يبقى بعده من الثناء الدميل» والذكر الحسن, والأجر المتكرر» فكأنه لم يمت. 

والآخر يؤخر أجله المكتوب في اللوح المحفوظ والذي في علم الله ثابت 
لا تبدل له. 


١7 


- وقد سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الحديث» كيف يزداد 
في العمر والأحلء فقال الله ككَ: 96 هْو وال علد وطن تنس امل رامل 
مُسَعَّى * [الأنعام: .]١‏ 

- فالأجل الأول: أحل العبد من حين ولادته إلى حين موته. 

والأجل الثابئ: يعي المسمى عنده من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ 
لا يعلمه إلا الله» فإذا اتقى العبد ربه» ووصل رحمهء زاد الله في أحل عمره 
الأول من أجل البرزخ ما شاءء وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من أجل 
عمره في الدنيا ما شاءى فيزيده في أحل البرزخ, فإذا تحتم الأحل في علمه 
السابق امتنعت الزيادة والنقصان لقوله تعالى: مِإهَدًا جآهَ لجَلْهُمْ لا مسْتَعْجْرُوت 
0 يَمْتَقَيمُونَ ((07) #* [النحل: .]1١‏ 

- وفي ذلك يقول الله تعالى: ِإيَمْحُوأ َه ما ناه وَبعبِثُ وعِنكة: أ 
ألححتب 5 »* [الرعد: 5] 

»هناك حديث عن أم سلمة قالت» قال رسول الله يل «صنائع 
الفروا واي تسارت المتريرة و الفمواقةة عه للقي قطني الرمه رفي 
الرحم زيادة في العمر» وكل معروف صدقة» وأهل المعروف في الدنيا أهل 
المعروف في الآخرة» وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة» وأول من 
يدحل الحنة أهل المعروف». [أخرحه الطبران في الأوسط] 

- في هذا الحديث استوقفئ بعض الاخوة في معناه ونحن في هذه الفتنة 
الي نعيشهاء وقد كثر القتل بين الأبرياء» نحن جميعاً نرى ونسمع كل ذلك 
يومياء استغرف من سالي أن :هو لاء الأبرياة الذين :يفنل إلينا خمير موقم تلم 
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صلاحهم وإيماهم وأعماهم الخيرية وصدقاتهم الكثيرة وصنائع معروفهم 
المتعددة» فكيف لم يقهم كل ذلك من مصارع السوء وميتة السوء في هذا 
الموت المؤلم الذي نشهده في هذه الفتنة. 

والواب على هذا الأمر: أن قدر مصارع السوء على قدرين: 

أولاً- قدر يمكن أن يتقى بأعمال الخير ويتبدل ويتغير أو يخفف في نزوله 
وكيفيته كالي ذكرت في حديث (صنائع المعروف تقي مصارع السوء)» يؤيد 
ذلك أيضا ديك زوإن الزنذد ليد ل كلقا النغاد يهان إل يوم القيانةم 
ويؤيد الحديتين قول الله للة: «إيَمحوأ أنه ما ماه وَبيِث وَعِندَهه أمْ 
ألححتب (5) * [الرعد: 9]. 

فياك فور لأا رشي عارذ نيديد ل فنا اتدوو اند عاك اموس فق ممه وراها 
الإنسان ميتة سوءء وإِنما هي قدر من الله عل يريد أن يرفع الله كنك من قيمة 
هذا المؤمن من موت بموت فيه ف انتهاء أجله بمنحة يبمنحها الله إليه» وهي 
موت شهادة فيها عزة وكرامة وثواب كبير. 

- ومن المعاني الي يجب أن نفهمها أيضاً عن مصارع السوء أن الله بك 
يحفظ المؤمن صاحب صنائع المعروف من موت يتخبط الشيطان المؤمن عند 
موته» فيتزعزع إانه» ويقع في الشك بالله أو انتقاد فعل الله كَيْنَ وقدره 
فيموت على النفاق أو الكفر» وهذا ما يسمى بسوء الخائمة» لذلك قال النبي 
ي: «لا تَعْجَبُوا بعَمَلٍ عَامَل حَنَّى تَنْظَرُوا بمّا يُحكَمُ ل». 

[١ "‏ لجرك الطراك ان كدر ا الا 
عوقول وشرل شاع «لا علَيَكُمْ أن لا تَعْجَبُوا بأحَد حَنَّى تَنْظرُوا بم 


و مدو 


يكم لَهُ فَِن العامل يَْمَل رَمَاناً من عُمْره أو بُرْهَة منْ دَهْره بعَمّل صالح لَوْ مَاتَ 
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عَلَيِْ دَخَلَ الْجنة ثم يتَحَوّل فَيحْمَل عَمَلاً يما وَإِنْ الَْبْدَ ليَْمَل الْبُرْهَةَ من دَهْره 
بعَملٍ سي لمات علي دل لتر نم حول فيْمَل عَمَلا صالحاً وذ را الله 
بعبْد حير استعمَلَهُ قبل مونه». قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَكَيْف يَستَْملَهُ قَالَ «يوفقَهُ 
مساق ل زنط علا» ريه اومن اس هالت | 

© ومن هنا بحد أن مفهوم مصارع السوء وميتته ليس أن يصاب المؤمن 
بَألم شديد يؤدي إلى نولة أو أن عونت الها أن قف عدم اوغير ذلك نا 
محم قإن كل ذلك يسنين شهادة لآ موما. 

© والشهادة منحة من الله يختص الله يما من يشاء من عباده فيجعل قدره 
المقدر بالموت من موت عادي إلى موت شهادة لما خصوصيتها ومكانتها عند 

- مما سبق يجب أن نعلم أن المؤمن الصالح الذي يقدر له موت شهادة 
بأشكال متنوعة مؤلمة جداً كما نراها اليوم في قنص أو تحت هدم أو ذبح أو 
حرق أو غير ذلك ما يولم القلب» ويضيق به الصدرء وتبكي له العيون» 
وتتصدع له الأنفس» لا يدل ذلك على غضب من الله كَيْكَ عن هذا العبد أو 
انتقام منه» وإنما هو منحة شهادة ورفع للدرحات» وفي القرآن الكريم أمثلة على 
المت ور و ا ا 
ومن هؤلاء سيدنا يحيى الكفتلا الذي حر رأسه وفصل عن جسده. وفي القرآن 
ا اي 00 

عنعن الزييع ابن اننع أقآل "كان أضيكاتب الأعتدود :قوم نوين 
اعتزلوا الناس في الفترة» وإن جباراً من عَبَدَة الأوثان أرسل إليهم» فعرض 
عليهم الدحول في دينه؛ فأيراء أقهد اجدوداء وأوقد فيه نارأء ثم حيرهم بين 
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الدحول في دينه» وبين إلقائهم ثي النارء فاختاروا إلقاءهم في النار» على 
الرحوع عن دينهم, فألقوا في النار. فنجَّى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار من 
الحريق» بأن قبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار»وخرحت النار إلى من على 
شفير الأدود من الكفار فأحرقتهم, فذلك قول الله:(فَلَهُمُ عَذَابْ حَهَنَم) في 
الآخرة (ِوَلَهُمْ عَدَابُ الْحَريق) في الدنيا. 

© وهناك أمثلة متعددة في سيرة البي كلو وأحاديثه في هذا الموضوع 
بالذات منها: 

- عَنْ باب ذف قَال: شكوا إِلَى رَسُول الله و وَهْرَ موس ير لَه 
في ظل الْكَبَة فََلنا: م ل ال 
مُحْمَارا وَحْههُ نه قال: «والله إن مَنْ كان قَبلَكُمْ ليُوْحَدَ الك مو 
ل وم تخد عل زألد قا وق مالع عا مه ل باد 


تر عتمي بسر 


2 
عه .لس ره م سه ول ل ل ل 


بأَنْشَاط الْحَديد مَا بَيْنَّ عَصَبِه وَلَحْمه ما يَْرِفهُ عَنْ دينه وَليكمّمَنَ الله هَذَا 
لأمْرَ حَتّى يُسير مر راكب منْكُمْ من صَنْعَء إلى حَطْرَمُوْتَ لا يَحْشَى إلا الله 
أو الذنْب على غنمه مه وَلَكَكم تَعْجَلُونَ». [أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما] 

- كذلك ني قصة عمار بن ياسر وقتل والده ووالدته أمام عينيه بأبشع 
الأساليب» ومقتل الصحابة في غزوات بدر وأحد وغيرهما أمثال حمزة بن عبد 
المطلب وكيف مثل به» واستشهاد عمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة 
الكرام الذين كانوا في أعلى مراتب الصدق والإيمان والإخلاص مع الأعمال 
الصالحة الي لم يبلغها أحد مثلهم كل ذلك دليل على أن الشهادة منحة ربانية 
وعزة وكرامة ورفعة وسؤدد. 

- اللهم ارحم شهداءنا وصبر مبتلاناء واشف مرضاناء وداو جرحاناء 
وآمنا في أوطانناء واحفظ البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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- أما أولئك الذين بموتون من أهل الكفر أو الفجور أو النفاق أو 
الفسوق أو الظلم أو الذين لا يؤمنون بالله» ولا يدينون بأي دين» ولا 
يتخلقون بأي خلق ولا شريعة ولا إنسانية» فميتتهم إلى جهنم وبئس المصير. 

- عن عائشة؛ قالت: لما أمر رسول الله يليه بالقتلى أن يطرحوا في 
القليب» طرحوا فيه» إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه 
فملاهاء فذهبوا ليخرجوه فتزايل إلحمه] فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من 
التراب والحجارة. 

فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم فقال: «يا أهل القليب» هل وجدتم 
ما لوف كو رركو جنا "نإ قد وعدت ماتزغةن رن خا 

قالت: فقال له أصحابه: «يا رسول الله أتكلم م موتى؟! فقال: «لقد 
علموا أن ما وعدهم ربكم حق». 

قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سمعوا ما قلت لهم. 

وإِغما قال رسول الله يِ: «لقد علموا». [السيرة النبوية لابن كثير] 

- وعن أنس» أن رسول الله كيدِ ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حي جيفواء 
ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا أمية بن حلفء يا أبا جهل بن هشام, يا عتبة 
ابن ربيعة يا شيبة بن ربيعة» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإني قد وجدت 
ا عادر و سنا 

قال: فسمع عمر ضروعة فقال ا برشيو ل الله أتناديهم بعد ثلاث وهل 
يسمعون؟ يقول الله تعالى: «إنك لا تسمع الموتى» فقال: «والذي نفسي بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا». [أخحرجه مسلم] 
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- وقد دعا البي يليو على عمه أي لحب وابنيه بنهاية سيئة» وقد تحقق 
دعاء البي يه فيهم جميعاًء فمات أبو لحب بداء يعرف - بالعداسة (وهو 
مرض جلدي يخرج منه قيح ذو رائحة كريحة)» كانت العرب تتشاءم به وتفر 
من ظهر به خحوف العدوىء, فلما أصاب هذا المرض أبا لهب تركه أهله حي 
مات» ومكث مدة لا يدفن حي خافوا العار» فحفروا له حفرة فرموه فيها 
بواسطة جذوع الشجرء ثم رجموه بالحجارة حى أحفوا معلمه» فكان ذلك 
أسوأ 'موت: و أسوا دفرت. 

»نما سبق نحد أن من معان ميتة السوء ومصارع السوء أن يموت 
الإنسان والعياذ بالله على كفر أو نفاق أو ظلم أو قتل أو تعد على الناس أو 
انتهاك للأعراض والأنفس ولمال» وهذا يسمى الشقاء» ويسمى سوء الخاتمة) 
وقد كان الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان يخشون ذلك. 

- عن أبي عثمان النهدي قال: معت عمر بن الخنطاب ذه وهو يطوف 
بالكعبة وهو يقول: (اللهم إن كنت كتبتئ في أهل السعادة فأثبتئ فيهاء وإن 
كنت كتبت علي الذنب والغضب في الشقاءء فامحئ وأثبتئ في أهل السعادة 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب). [جامع الأحاديث] 

- وعن ابن مُسعود ظ ذفن أَنَهُ كان 00 الله إن كنت كتنى ف في أَهْلٍ 
الشقاء فَامْحُيء وَانشي في أَهْل السَّعَادَة). [أحرجه الطبران] 

هناك سؤال نسأل عنه: هل هناك فرق بين أن يموت الإنسان موتاً 
عادياً أو أن يموت شهيداً؟ 

الجواب: نعم كلنا يعلم أن الموت حقء وأن لكل إنسان فاية» وأن 
الموت مقدر من الله ون في لحظة ومكان لا يتبدل ولا يتأخر, ثم تتنقل روح 
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الإنسان إلى عالم البرزخ وتبقى هناك إلى أن رة تقوم الساعة» إلا أن الشهادة منحة 
ربانية يموت فيها الشهيد في اللحظة المسجلة عليه» فسبب الموت واحد لكل 
الناس» وهو انتهاء الأحل» وأما المرض والحدم والقتل والخئق والغرق والطعن 
وغير ذلك» فهي عوارض وأشكال للموت» وهي ليست سبباً للموت» وإن الله 
كبك يختار من بين عباده الصالحين من يجعله شهيداً يموت حين قدره بالشهادة» 
فإن روح الشهيد تسكن في جوف طير حضر تأوي إلى أوكارها في قناديل من 
لؤلو تحت عرش الرحمن في الحنة» فشهادة المؤمن إذاً بأي شكل من أشكالها هي 
منحة من الله يْنَ تصل إليه الشهادة في وقت موته» قال تعالى: 


م > لح ضاير 


فرِحِنَ يمآ ءَاتَنْهُمْ الله من فَضْلِه- وَيَسَتَبْشْرُونَ 1 ل يلا يم ون لي 4 
حَوَفُ علوم وََاهُمَْ يَحَرّنوْت 00 * [ ال عهوان: 71-848 .]١‏ 

»قد يسأل سائل من هم الشهداء؟ الشهداء في الإسلام تتعدد أصنافهم 
بين ذلك البى ييه ذلك عندما سأل الصحابة فقال: ما تَعْدُونَ الشَّهَادَة. قالوا 
العَئْلَ فى سَبيل اللّه. 

قال رَسُول الله يل: «الشّهّادَة سَبْعٌّ سوى الْقَبْل في سَبيل الله الْمَطِعُون 
شَهِيدٌ (أي الذي مات برض الطاعون أو مات بطعن بآلة حادة) وَالْعَرِقَ 
شَهِيدٌ وَصّاحب ذات الجَنْب شَهِيةٌ والمبطون شَهِيةٌ (أي لك الأمراض 
الداحلية كالقرحة أو ضيق اليد وَصّاحبُ الحَريق شَهِيدٌ وَالْذي يُموك 
نَحْت الْهَدمٍ شَهِيدٌ وَالْمَرة تَمُوتَ بجمّع شَهِيدٌ (أي الي تموت وفي بطنها ولد 
َف حبلى أو تموت عند الولادة)». |[أخرجه أبو داود] 


رد 


© إن ما نراه ونسمعه اليوم عن حالات الموت الكثيرة وبأشكال كبيرة؛ 
يكاد العقل لا يستوعبهاء ويكاد مشاهدها أو سماعها تتفطر له القلوب» 
وتضطرب له النفوس» ولا يكاد العقل يصدق ما يسمع من هوهًا وشدماء 
وخاصة ما يحدث مع الأبرياء وكبار السن والنساء والأطفال. 

© هؤلاء الأبرياء الذين حل بم هذا الموت يهذا الشكل» ومع أن الكثيرين 
منهم من الصالحين ومن الأتقياء الورعين» ومن أهل الخير والمعروف والصلة 
والبر» فإن الله وَبْنَ احتار بتقديره سبحانه هذا الموت لحم يمذا الشكل ليكرمهم 
بالشهادة» فالشهادة منحة من الله كلَْ يموت فيها الشهيد في الأحل الذي وقته 
الله له» وإنما المنحة من الله أن لا تسكن روحه البرزخ وإنما تكون روحه في الحنة 
تحت عرش الله إلى يوم الحساب تنعم برزق الله الخاص بالشهداء. 

إن الألم الشديد الذي نعانيه من فقد هؤلاء الأبرياء من أهل الصلاح 
والإبمان يجب أن لا يخرجنا عن الإبمان بالله والإيمان بقدره خيره وشره» فنخسر 
عندها أحبابناء» و نخسر ما هو أشد من ذلك إعانناء فنخسر الدنيا والآخرة. 
والاضطراب في العقل والقلب والنفسء فإننا يحب أن لا ننسى أن هذه 
ويسترجع» قال تعالى: 36 أَلَذِيَ| 0 م رْجِعونَ 
(3) وليك عَم صَلوتٌ من رَبهمْ وَيَحْمَةٌ وليك هُمُ م لْمْهْمَدُونَ (8 4: 

[البقرة: 5ه ١-لاه١].‏ 
لكي نصبر على قضاء الله وقدره في هذه امحنة الكبيرة علينا أن نراجع 
سيرة البي وله ونستذكر مواقف كثيرة للصحابة رضوان الله عليهم وكيف 


١ 


امتحنهم الله مثل هذه الامتحانات» وكيف صبروا وثبتوا على قضاء الله صَبْنَ 
خيره وشره. 

- فعن عثمان قال: لقيت رسول الله يِه بالبطبحاء فأحذ بيدي فانطلقت 
معد افر بإعقان وام ادال بوه يعةيوه فكة لقال ضير لياسر فإن 
مصيركم إلى الحنة». [أخحرجه البغوي وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر] 

- وتستوقفنا هذه الحادثة أن البي يلو كان يرى ما حل بصحابته من 
العذاب الشديد, فكان يتألم كثيرأً» ولكنه لم يستطع أن يفعل لهم شيعا إلا أن 
يصبرهم» فماذا حصل؟ 

- لقد مات ياسر والد عمار تحت العذاب وشدته» وطعن أبو جهل أم 
عمار سمية برمح في نحرها فماتت وعمار يرى ذلك فأغمي عليه من موت 
والديه تحت العذاب وهول ما لاقاه من العذاب» وما ذاك إلا لأنهم أبوا أن 
يتركوا دين محمد كلْدُ ويرجعوا إلى دين الكفر. 

- وكل ذلك تحت مرأى البي ولد وصحبه أب الذين لم يملكوا إلا البكاء 
والدغاء والضبر والرضا عن الله كك. 

- وكلنا نتذكر غزوة أحد الي قتل فيها أكثر من سبعين صحابيء وعلى 
رأسهم حمزة عم البي يله الذي بكاه البي يلخ كثيراء وكلنا يذكر موته من 
قبل وحشي الحبشي الذي طعنه برمح وشق بطنه وأخحرج كبده. فجاء بما إلى 
هند بنت عتبة» فقال: هذه كبد حمزة» فمضغتها ثم لفظتها. 

ع قطن اودلو عق أرق مفب بوي عمير: و كان عام «للوووتذاله 
اناي" الذي حت[ . قا الاستلام اكرام نوكا يعرفة بانه اخمز باب كه 
وأعطرهاء حيث كانت نساء مكة تخرج لرؤيته وهو يسير في طرق مكة 


1. 


الحماله وعطره» فترك كل ذلك من أجل الإسلام؛ وحلس بين يدي البي كل 
ليحفظ القرآن ويتعلمه» فأرسله البي ولْدٌ لنبوغه وصدق إيمانه وما يحمله من 
صفات الداعي إلى الله إلى المدينة» فكان أول دعاتها للإسلام»وهو الذي هيأ 
المدينة لاستقبال البي وَندٌ. 

وهاهو اليوم يستشهد في أحدء فقد روى خباب بن الأرت أن يوم 
موت مصعب ل يترك إلا ثمرة» كنا إذا غطينا يما رأسه خحرحت رجلاه» وإذا 
غطى بما رجليه خرج رأسه. فقال لنا النبي كلد غطوا يما رأسه واجعلوا على 
له لانن [الشررة قري راب كد 

© في هذه الفتنة الكبيرة الى نعيشها وال اشتدت فيها الآلام والمصائب من 
هدم وقتل وسلبء يتكلم بعض المنافقين المنظرين يذه الحوادث بكلام لا د 
عن إيمان بأقدار الله كَيْكَ يوقعون أنفسهم في معصية الله وغضبهء ومثل هذا 
حدث ف زمن البي كلد فقد وفد على البي يَلوٌ وفد من العرب» فقالوا يا رسول 
لله إنا فينا إسلاماء فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونا في الدين ويقرئووننا 
القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام» فصدقهم البي يليْدٌه فبعث معهم عشرة من جل 
الصحابة» وأمر عليهم عاصم بن ثابت» فساروا حت إذا كانوا بالرحيع بين مكة 
وعسفان غدروا يم وأرادوا قتلهم فقاتلوهم حى استشهدوا. 

قال ار عبان اناا اممضيه هو لاه الرشط فال وار 
وَيْحَ هَؤُلاء الْمَعيُونِينَ الذينَ هَلَكُوا (مَكَذَا) لا هُمْ فَعَدُوا : في أَمْلِيهمْ ولا هُمْ 
دوا رسّالة صَاحبِهِمٌ ل عا في ذلك م 000 ٠‏ الْمَُافقينَ 7 
سْبْحَائَهُ 3 وَمِنَ لتايس من يُمَجِبلك فول فى الْحَيَؤَِ لديا وَمُشْهِدُ أله عل ماي 
ةم وَهْوَ أَلدُ ألْخِصَا 158 [البقرة: ]٠١4‏ 


على الحفاظ على أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأعراضنا بقدر استطاعتناء ولنلتجىئ 
إلى الدعاء والصدقة وقراءة القرآن والصلاة على البي صو مع التقوى في كل 
أعمالناء فإن جاءنا قدر الله كلك فلنصير ولئرضّ ولنحتسب» فالدنيا زائلة 


والآخرة لمن اتقى. 


يا صاحب الحم إن الهم منفرج 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه 
وإذا ابتليت فثق بالله وارض 
الله يحدث بعد العسر ميسرة 
والله ما لك غير الله من أحد 
إذا قضى الله فاستسلم لقدرته 


كم من أمور شداد فرج الله 
لا تيأسن فإن الفارج الله 
إن الذي يكشف البلوى هو الله 
لا تجرعن فإن الخالق الله 
فحسبك الله في كل لك الله 
ما لامرئ حيلة فيما قضى الله 


يريك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الوقفة الخامسة عشرة 
وصية النبي 3 في الفتن (طريق النجاة) 

© من مفردات معجزات البي وَيِوٌ إخباره عن مغيبات ستحدث مع مرور 
الزمن وعبر التاريخ وقد تحقق ما أحبر عنه البي ظَل. 

© ومن المعلوم من الدين أن الإنسان خلق في هذه الدنيا للبلاء والاحتبار 
ليقرر مصيره في الدار الآخرة في الحنة أو النار. 

»ومن جملة هذا البلاء والاحتبار ما يواجه الإنسان في حياته من البلايا 
والمصائب والفتن الى تصيب الناس جميعاً حسب القانون الإلحي في الامتحان 
بانمحن وحكمة هذا الامتحان» قال تعالى: 9 أحيب النّاس أن يتركواأ أن يقولواً 
امكا وَهُمْ لا يُفْسَُونَ (.) وَلْقَد فتن أن من بهم فلعَلَمنَ الله ايب صَدَهُوأ 
وَليَعَلَمَنَلْكَرِبِينَ (2) *: [العنكبوت: ؟-م]. 

© ويواجه المؤمن هذه الفتن بالرضا عن الله كلك والصبر على قضائه؛ 
والرجاء لثوابه» وانتظار فرجه. 

© وف موضوع هذه المعجزات كثيراً ما كان النبي يلع يحدث أصحابه 
عن الفتن الى ستحدث في قادم الأيام» وماذا سيحل هذه الأمة والامتحانات 
الصعبة والفتن الشديدة الى ستمر عليهاء وكان يذكر لهم أسبابما ومظاهرها 
وما سيؤول أمرها وما سيلاقونه من شدة وآلام ومصائب لا تحمل. 

»وفي يوم من الأيام» والبي كلو يحدث أصحابه و عن هذه الفتن, 
والصحابة يستمعون لكلامه يلد وقد ظهر عليهم التأثر الكبير من هذه الفتن 


وما تؤول إليه» وما سيقع على أفراد هذه الأمة» اخترق صمتهم صحابي جليل 
اسمه عقبة بن عامر ذفن وقد صعب عليه احتمال هذه الفتن» فسأل البي ل 
ما النجاة منها يا رسول الله فأرشده البي كلك إلى قارب النجاة» وسفينة 
الإتقاذة: بواوطناة بقلاية :وعنانا: '«أشيللك عَليَكَ لساك .وليسَغْك” بثك 
وَانِك عَلَى خَطيئك». [أخرجه الترمذي] 

»هذه وصايا عظيمة الشأنء قليلة المبيئ» عظيمة لمعيئ» تبين طريق 
النجاة عند حدوث البلايا والمصائب والفتن» له أشد ما نحتاج إليهاء 
ونحن نعاني ما نعانيه منهاء وال لم نكن نتوقعهاء وما سمعنا عنها في تاريخنا 
القسم أو الحديثء» وما كان ليخطر ببال إنسان أن تقع. 50ظ 
من قريب أو بعيد أو من قليل أو كثير. 

هذه الوصية لا تعيئ أبداً سلبية التصرف عند المحن أي الانعزال والبعد 
وتفرد المسلم بنفسه وأهله دون النظر لما يحدث بحتمعه وأمته» فالإسلام يدعو 
المسلم أن يكون فعالاً في مجتمعه يؤدي كل ما يستطيع من خدمة بتمعه من 
أعمال البر والخير والإحسان محققاً قول الله : 5 ع وَتَمَاوَنوا عل لير 00 
َعَاو عل الِإ وَالْعدُوانِ وَأتَّهوأ أن أله سَدِيدُ ألْعِمّابٍ 2 46 [المائدة: 

© لكن هذه الوصية تتحدث عن مسلم عاش في بلاء شديد» ومصائب 
متعددة» وفتن كبيرة» وامتحان عظيم» ومحنة شديدة» سعى بكل إيمانه 
وإمكانياته أن لا يكون سلبياً بل إيجابياً في كل ما يستطيع فعله» لكن الفتنة 
وصلت إلى أشدها وإلى حالة لا يستطيع المسلم عمل أي شيء تجاههاء وفعل 
أي أمر يردهاء وقد سدت الأبواب في وجهه. واختلط الحابل بالنابل» عند 
ذلك تكو :هذه الوصية بلسما له,ودواء فيما أصابه وشفينة نحاة فق در ل : 


كع 


١ هع‎ 


- يؤكد هذا المعى وصية أحرى وصى البي كلد ما أبا ذر الغفاري طن 
وهي وصية جامعة واضحة تحتوي على امتحانات متعددة: 

- روى أبو ذَرّ قال ركب رَسُولَ الله يل حمّارا ولت رلك 
0 تور إن أحناب ‏ التاس 3 شَدِيدٌ لآ تستطيع أن ترون 
فرّاشك 2 6" قال الله را غلم كال :تفش ». 

- الامتحان الأول: إصابة الناس جوع شديد لا يستطيعون الخروج من 
منازلهم لتأمين حاحاقم بسبب شلة المحنة والنوف على النفس» وح إفم لا 
يستطيعون الخروج إلى المسجد للصلاة. 

- وبعد هذا الوصف من رسول الله ييِعٌ لذه امحنة الكبيرة سأل يه أبا 
ذر كيف تصنع في مثل هذه الحالة» فبين أبو ذر ذه عجزه عن معرفة ما يحب 
فعله في مثل هذه الحالة» وأرجع المعرفة والعلم إلى الله كك ورسوله لق فأشار 
البي وَلوُ إلى ما يحب فعله بقوله: ولس 

ووصية البي كلٌ بالتعفف في هذه الحالة هي: أن يتحمل ا ما 
يحدث معه ومع أهله وأن يصبر على حاله ولا يسأل الآخرين شيئاً فالجميع 
يعيشون في وضع واحد في هذه الفتنة» وبتعففه وعدم سؤاله الآخرين» سيفتح 
ال عله رسيي لا الفرج العاجل والقزيتت. 

8 الامتحان الثابي: قال ويا ا 

0 ن الْبَبْتْ فيه باْعَبْد -يَعْني الْقَبْرَ م 0 
ع ا 

هله الرفية إهازة أن بق عند انه سشيكرة اموس قبا شديدا أ 
قح كفيس وق هده الاصية تله تايان وحقزله كي يكن ارت قي 
بِالعبد - يعني الْقبْر-: 0 


اه 2 


١5 


الأولى- من كثرة الموت يرخص البيت حي يصبح ثمنه بثمن العبد» وهو 
تمن زهيد. 

الثانية- من كثرة الموت يرتفع ثمن القبر ليصبح بثمن العبد وهو ثمن 
مرتفع كما هو الحال الآن. 

الثالفة- من كثرة الموت يصبح بيت الإنسان قبره أي يهدم البيت عليه 
فبانكن الريك 

- ثم بين البي وَلٌ ما يحب فعله حينئذ فقال كل: اصبر» وبالصبر فقطء 
اقم المع خم باق :ظناته ارهن ضام اله ك3 وتعده الطتيعر إل الللسجط مين 
قدر الله وتقديره. 

الامتحان الثالث: بينه النبي كلك وهو يحدث أبا ذر قال: «يَا أَبَا ذرٌ 
اريك ت إن قَملَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضا و حَنَّى تَغْرَقَ حجار الرّيْت : 
الدَمَاء كيف تَصْنَعٌ». 

المقصود حَنَّى تَكْرَقَ حجَارَة الرَيْت من الدّمَاء حجارة الزيت: اسم 
موضع بالمدينة يسمى الحرة -سمي بذلك لسواد حجارقا مع لمعانها وكأمًا 
طليت بالزيت- والمقصود هذه العبارة أن في هذه الفتنة ستكثر إراقة الدماء 
وتعلو هذه الحجارة وتسترها لكثرة القتلى» وكل ذلك كناية عن كثرة القتل 
وإراقة الدماء» وعلى عادة البي كَلِوٌ يصف امحنة ثم يأحذ رأي أي ذر فيما هو 

» فيظهر أبو ذر عجزه عن الحواب فيما يسمع» ويحيل الأمر إلى الله 
ورسوله» ويسأل البي يلو أن يبين له التصرف الصحيحء فيقدم له البي وَل 
الدواء الشافي. 


0 


5 


قال الله رقيو أعْلمُ. قَال: «افعُد في بَبْتكَ وَأُغْلق عَلَيِْكَ بَابَّكَ». 


١ 7 


ويلهم الله كبن أبا ذر أن يسأل البي يله حالة لا تخطر على بال نه 

الحالة وقعت معنا الآن في محنتنا. 
[أخرجه أحمد وابن ماجه] 

كناية أن يسعى المسلم أن يهاحر ويجاور ويعيش مع من يطمئن إليهم 
من أهل الإعان فيجلس معهم» حى تنتهي المحنة ويأي فرج. 

[انظر شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وحاشية الندي على سنن ابن ماجه] 

»عودة لشرح وصية البي كيم التي تتحدث عن النجاة: 

- أما الوصية الأولى- فهي قوله ي: «أمْسك عَلَيَكَ لسّائك». 

© إشارة من الببي كلِةٌ إلى أن يحفظ الإنسان كلام اللسان» وقد استخدم 
البي كله كلمة أمسكء والصورة الذهنية للامساك أن يخرج الإنسان لسانه 
وبمسكه بيده» فهو عند ذلك لا يستطيع أن يتكلم» وهذه صورة معنوية» ولا 
يمكن تطبيقها يبهذا الشكلء؛ لكن مراد النبي أن يحفظ المسلم لسانه» فلا ينطق 
بكلمة إلا عند شدة احتياجها من أحل تحقيق أمر يفيده» ويجلب له الخير. 

© فعند اشتداد البلايا والمصائب والفتن» في مثل المحنة الى نعيشهاء فإن 
تأثر الإنسان يُاء يجعله يعبر عن إحساساته وأفكاره وتأثره يما ومعاناته لما 
بكلمات تنطلق من لسانه عن غضب دون وعي أو تفكير أو مسؤولية ما قد 
تحر له أموراً تكون أشد من البلاء الذي وقع فيه -ويظهر ذلك في الات 
متعددة منها: 

- الحالة الأولى: قد يعبر بلسانه أمام أناس لا يحملون أفكار تعبيره أو 


١ 


في ذلكء وما أكثر هؤلاء ف هذا الزمان» وقد يكونون من الأقارب أو 
الأصدقاءء وكم سمعنا يمذه الأعمال والمواقف» وكان سببها خال أو عم أو 
صديق أو جار. 
- وف هذا الموضوع نتذكر القول المأثور: أخحوك البككريُ ولا تأمنه. 
[أخرجه أبو داود] 
- ونتذكر قول الشافعي رحمه الله: 
احفظ لسانك أيها الإنسان لايلصيغيك إنتة ثغيان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانف قاب القاءة انان 
- الحالة الثانية: وقد يتكلم هذا الإنسان الذي اشتدت عليه انحنة في 
هذا الزمان بكلمات تودي به إلى ردة عن دينه» وغضب ربه» كأن يقول: 
(ما لك شايف يا ربنا ما يحدث فينا) و(وين عدلك يا ربي) و(طال فرجحك 
يا الله ومثل هذه العبارات الى تنطلق من لسان المسلم؛ ولا تحمل ف طياتها 
رضاً وصبرأء بل نفاقاً واعتراضاً تودي بصاحبها إلى الردة» والمرتد يحبط عمله 
الصالح» وتطلق زوجته. 
- وفي هذا المقام يقول الحسن البصري 45ه: عن الحسن قال: «لسان 
الحكيم وراء قلبه فإذا أراد أن يقول رحع إلى قلبه فإن كان له قال وإن كان 
عليه أمسكء وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه ما جحرى على 
لسانه تكلم به ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه». [الزهد لأحمد بن حنبل] 
- وعَنْ الصحابي الجليل فيان بن عبد الله الَف قَالَ قلت يا رَسُولَ الله 
حَدنني بأَم 7 به. قال: هري الله نم استقم». قلت يا رول الله مَا 
اف عا حاف 0 فَأَحَدَ بلسّان نفسه ا ه قال: «هَّذَا». [أحرحه الترمذي 
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- وقد قيل: (المرء مخبوء تحت لسانه فإن اللسان إذا تكلم أظهر ما بين 
الجوانح من يقين أو نفاق وكشف صاحبه أمام العدو والصديق). 

- الحالة الثالثة: وهي أن المسلم أمام ما يعانيه من ضيق حال وضيق 
سكن وهجر لبيته وفقدان لعمله وماله» قد لا بملك نفسه فيؤذي الآخرين 
بلسانه» ويزيد ألم ومعاناة أهله وأحبابه. 

»أما المسلم العاقل الواثق بربه» المؤمن بصدق وعله ووعيده» وحكمه 
وحكمته فإنه يعلم أن هذه الفتن هي ابتلاء وامتحان» وبقدر شدقا وآلامها 
عليه» فإنه يتوحب عليه الرضا والصبر والسلوانء راحياً من الله رفع 
الدوضاهو” .ووياذة: ١‏ الستاظة» وعى «الشيقات: واناتنال: .رمن الل .كن 
ووطتزاثه فعضا “ان أعشاق هه أنه فنوما' تعدخ اكب و كاتف اننا 
شديدة» ومهما كثرت وعظمت»ء وآلمت وقهرت»ء فإن الفرج آت مع الثواب 
الجزيل من رب العالمين» ومع تبديل للأحوال» وتغيبر للهموم والآلام بفرح 
وسرورء وعودة إلى خير أكثر من الخير الذي كان قبل الفتنة» وعيش رغيدء 
وحياة مطمئنة سعيدة (إن شاء الله تعالى). 

© والمسلم العاقل هو الذي بملك نفسه ولسانه عند الغضب» وعند شدة 
البلايا والمصائب والفتن, لأنه يعلم أن الكلام لا يفيدء وأن أكثر الكلام يضر 
ولا ينفع) وأن الكلام لا يرد نو ولا يرجحع ا مود ولا يبدل 
جارا ولا يروو اند كلها يكل يريت لطاب رس :كيو عاك لسانه تعن اكلام 
حى لا يندم على ما يقوله. 

© المسلم العاقل الموفق في هذا الزمان من يكثر من الذكر والاستغفار 
والدعاء والمناحاة ويكثر من قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) (إنا لله وإنا إليه 
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راحعون) (حسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى» ونعم النصير) ويكثر من 
الدعاء: (اللهم الطف بنا وبأهلينا فيما حجرت به التقادير) (اللهم الطف بالبلاد 
والعباد) » «اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن). 

»وفي هذا المقام ما أجمل أن نستمع إلى عظة وعظ بها أحد العلماء 
الصالحين ف القرن السابع وهو أبو بكر بن عياش حيث قال: (اجتمع أربعة 
ملوك؛ ملك الحند وملك الصين وكسرى وقيصرء -يتحدثون في أمر الكلام 
وأثره- فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل» وقال 
الآخر: إن إذا تكلمت بكلمة ملكتن ول أملكها وإذا لم أتكلم يما ملكتها ولم 
تملكيئ» وقال الثالث: عجبت للمتكلم إن رجحعت عليه كلمته ضرته وإن لم 
ترحع لم تنفعه» وقال الرابع: أنا على رد ما الم أقل أقدر مئ على رد ما 
قلت). [إحياء علوم الدين] 

»من هنا بحد أن اللسان مجمع الأهواء» وجهاده من أشق الجهاد, 
وجهاد النفس أصعب من جهاد البدن». لأن البدن مأمور والنفس أمارة 
بالسوء» فعن عَبّْد اللّه بن مسعود» لد ارتقى العنا' فأحد بلسائف: فقال: 
لسَّانء قل يرا تَغْنَم وك ع 11 سين بأد قم 
سّمِعْتُ رَسُولَ الله و يقول: أكثْر حَطَايًا ابن آدَمَ في لسّانه. 

[أحرجه الطبراني في الكبمر] 

اللهم أعذنا من شر لسانناء وقنا من زلته» وأعنا على استقامته. 

© جاء في حكمة آل داود -عبرة ما أجمل الاعتبار يما- (ينبغي للعاقل 
اللبيب أن لا يشغل نفسه إلا في أربع ساعات: ساعة يناحى فيها ربه» وساعة 


يا 
قال: 
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ويخبرونه بعيوبه» كسافة قا وى تقده نوناق ١‏ ر انا هانيه ناا اوها نوات 
نما كل ويل :إن هذه السياعة عريا غلى هده الساغانة» والتتجناء 
القلوب بفضل بُلّْة -قضاء هذه الحاحات- وينبغي للعاقل اللبيب أن يكون 
يتالكا لقانم عا دا وردان نقياد فال أشانةة 00 
|[أخرجه الديلمي عن ابن مسعود ذنه في جامع الأحاديث | 

الوصية الثانية- قول رسول الله علك: «وَليسَعْكَ بَيْتكَ». 

- قال بعض الصالحين: (نعم صومعة المؤمن بيته» يكف فيه لسانه. 
ويحفظ نظره). 

والمتمعن بدقة وتمحيص وعمق في هذا الوصية رن بيتك»): 
وخاصة من كان يعيش في قلب المحنة في مثل ما نعيشه في هذه الأيام» فإنه 
يستنتج فوائد كثيرة ومواقف متعددة: 

© منها ليكن بيتك أيها المسلم في مثل هذه الظروف وسعتك وملاذك 
حى لا يصيبك أذى من التحرك هنا وهناك» وخاصة عندما يختلط الحابل 
بالنابل» ويصبح أمر كل إنسان من وراء شهوته» فلا عقل يرده» ولا دين 
يردعه» ولا قانون عنعه. 

»هنا يحب على الإنسان العاقل بقدر ما يستطيع أن يدخل بيته» ويحكم 
إغلاقه» ويقلل من حركته وذهابه وإيابه» وحاصة عند حلول الظلام. 

© ومن الحكم المستفادة في هذا الزمان بل من الأمور الضرورية ألا تخرج 
امرأة صغيرة أو كبيرة من بيتها لا ممفردها ولا مع غيرها من الإناث» ولا أن 
تستقل حافلة خاصة إلا إن كانت مع والدها أو زوجهاء والأفضل أن يسع 
النساء في هذا الزمان بيوتمن» ولا يخرجن إلا قي ارء ومع رحال يحمينهن, 
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فقد تغير الزمان زمان الأمان إلى حالة لا يأمن الرحل على نفسه فكيف يأمن 
على عرضه. 

اوهياك معن اح فى اقول ول وزو تمك كله :وإن ضاق عليك 
هذا اليك “إن يدا ضيقا تيد "فيه عطقا غك “تفينك وأهلك وفالك 
وعرضك خير لك من بيت أو مكان لا تأمن ذلك. 

- وهناك معيئ آخر في قوله َيه: «وَيِسَعْك يكْكَ» وإن ضاقت عليك 
نفسك أو على أهلك وأولادك وأطفالك الصغار» حيث تغيرت عليك عادات 
كنت تمارسها سابقاً وهي المخروج إلى هنا وهناك للراحة والتنزه وللاستجمام 
وتغيير الروتين الذي نعيشه» وذلك من خلال نزهة يومية أو أسبوعية في عطلة 
الجمعة أو الأعياد أو ف عطلة الصيف لننعم بمواء عليل» ومنظر جميل» وطعام 
شهيء, وسباحة وألعاب تسر بما أنفسنا وأطفالك وتحدد بما حياتك ونشاطك» 
كانت هذه الأيام ومضت وتغيرت» وكان الأمان وتغير الحال وكما قيل دوام 
الحال من المحال» واليوم فإنك تعيش في محنة ينبغي أن تتعايش معهاء وتعلم أن 
هذا الحال لن يدوم وسيكون الفرج قريباً إن شاء الله» والعودة إلى أفضل مما 
كنا في هذا الحال. 

- وهناك معين آخر في قوله يَ: «وَلْيَسَعْكَ يَيْنكَ» فيها إشارة أيضاً أن 
احعل بيتك وسعة لك ولأهلك نأك ريق وركاعا دود ل ادك كن 
ضمن بيتك تحاول إدحال السرور على نفسك وأهلكء فلا تشغل وقتك كله 
في معرفة الأخبار هنا وهناك تنتقل من محطة فضائية إلى محطة أحرى» تحمل 
آلام وموم الأخبار» فتنفعل بها وتتأثر حى يظهر انفعالك وتأثرك في معامالتك 
مع أهل بيتك. 
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©أوجد برنابحاً مع أهل بيتك تقرأ فيه جزءاً من القرآن أو تشرح فيه 
حديثاً للبي العدنان ع أو تقرأ في كتاب سيرة للنبي # أو أخبار وسير 
الصحابة أو التابعين أو الصالحين وتراجمهم. 

© اجعل برنايجاً تلعب فيه مع أطفالك وتدخل السرور عليهم حنّ لا 
يتأثروا أو يخافوا من أصوات هذه القنابل وضجيحج المدافع وغيرها ثما يسمعون. 

»إن الحفاظ على نفسية زوحتك أو أولادك أو أهل بيتك» وإشغالهم في 
عدم التفكير في ما يحدث, هو أثمن ما تقدمه لهم في هذا الفترة» فلا تعش يهموم 
هذه الفترة الشديدة» وحاول السيطرة على مشاعرك المؤلمة» ولا تشعر بما أهل 
بيتك» وحاول اغتنام حياتك في بيتك ببرنامج تعبدي تتقرب به إلى الله كيل 
وتدحل السرور على أهلك فهو أعظم عمل 7 تقوم به في هذا الوقت العصيب. 

- ومعيئن آخر ف قوله َيه: «وَليِسَعْكَ يمك فإن الحوادث الى نعيشها 
ف هذه الأيام وال يضيق بها الصدر الرحبء ويكاد أحدنا أن يختنق وأن 
تصعد روحه علينا أن نتماسك نحن الرحال» وأن نصبر وهدأ من روعناء وأن 
نعلم أن حالة كل من في البيت هي حالة ضحر واضطراب وحوف وألم 
فعلى الرحال منا أن نعقل ذلك وأن لا نزيد الطين بلة بضحرنا وغضبنا وأن 
تتحمل كل من في البيت من والدين أو زوجة أو أولاد» وأن لا نزيد بإثارة 
أعصابهُم بضحرنا بل أن نكون الوعاء الذي يهدأ الجميع منتظرين الفرج 
القريب من الله كَيْن. 

© وقد يقول قائل أين بيتنا الذي يتسع إلينا وقد هدم وننتقل من مكان 
إلى آخر غير مطمئنين ولا نعرف ماذا سيحل بنا أقول: إن البحث عن حماية 
الإنسان نفسه وأهله هو من أهم واحبات الشرع لأن الله ويك يقول: 92ول 


هوا يريك إل الكو #6 [البقرة: ]١18‏ 
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- ولو أدى به الانتقال من بيت لبيت» ومن مكان إلى آحرء هذا قدرنا 
ونجحب أن تتحمله:. 
- ووصية البي يك «وَلْيْسَعْكَ بَيْقكَ» تعن في هذا الوقت أيضاً أن البيت 
الذي تحد فيه حماية لنفسك من الأخطار الي تحيط بك أن تجده واسعاً ولو 
ضاق» وأن ترضى به ولو كنت تعيش مع كثافة من أهلك وجيرانك؛ فهذا 
وقت امتحان» وعلى المؤمن أن يصبر مع هذه المعاناة الشديدة من ترك لبيته 
الواسع وحلوس في بيت ضيق مع الآخرين علينا أن نصبر ونرضى فإن الشدة 
لا تدوم والفرج آت لا محالة بإذن الله سبحانه وتعالى. 
الوصية الثالثة- قول رسول الله وَل «وَابك عَلَى خطيئتك». 
- أي من معان هذه الوصية إشارة إلى أن الإنسان عندما يعيش في 
طمأنينة وأمان وسعادة فترة من حياته كان وقتها قد انشغل عن الله كيك 
وغفل عنه» وكانت ذنوبه قد تكدست عليه» ولم يعد يحس جاء ففي هذه 
الحالة وقد تكدست عليك الفتن» ووقعت في حبالهاء فأوحبت عليك ملازمة 
بيتك أن تحعل ف برنا جك الرحوع إلى نفسك واسترجاع ماضيك وغفلاتك 
عن ربك وتذكر أخطاءك وذنوبك فتبكي عليها وتستغفر منها وتؤوب 
وتتوب إليه» وتستغفره وتناجيه. 
مولاي إني عبد ضعيف 20 كله كدان 
أتيتك أشكؤ مصاب الذنواب وفل ,شيك الصير 'إلا التصلت 
2 00 قليانى :اعشيبادي إلا ليحك 
- إن من السبعة الذين يظلهم الله وب في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا 
ظل إل ظلة وؤرجل ذكر الله خاليا ففاطنت عينام: 
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- لذلك كان البي يو يقول في دعائه: «اللهم ارزقئ عيئين هطالتين 
تبكيان بذرف الدموع» وتشفياني من حشيتك قبل أن يكون الدموع دماء 
والأضراس جمرا». [الزهد والرقائق لابن المبارك] 
- وكان الرحل الصالح محمد بن المنكدر رحمه الله إذا بكى يمسح وجهه 
ولحيته بدموعه ويقول: بلغ أن النار لا تأكل موضعاً مسته الدموع). 
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واختم بالصالحات أعمالنا وألهمنا 
الصواب في كل حياتنا. 
أرك الله هريد امنا 4 [الأنفال: 5 ؟]. 
إِذا فإن وصية البي كله عندما تحل الفتن» ويكثر البلاء» ويعم الامتحان 
على الأمة الإسلامية» والي يختلط بّما الحابل بالنابل» ويتأذى بما الكثير من 
الأ رياف رفت نويا" العده نر العناء و الأظفال» رأ كسك ليك نيباتك 
© © © 
مياجاة: 
هِوهلأَيَاوَالصرٌ وَأَمرالكل هيِسَطر 
تاس أن تنكترف فتا. «فنتاين اللخة والددة 


جه مدا 


الوقفة السادسة عسرة 
اليقين دواء البلايا والمصائب والفتن 

© من الأدوية الحامة في معالحة البلايا والمصائب والفتن دواء يسمى اليقين. 

- وهذا الدواء لا بملكه إلا القليل من المؤمنين» وهم الذين يكونون على 
هدى من رهم 2 الدنياء فينالون الفلاح 2 الدنيا والآخرة» تحخدث اللله -0 

ل بن ني عل وا سم مام لع جاسمو 2 22 عادر محم 22 عاعا وام 
عنهم فقال: 36 وَالدينَ يَوْمِنونَ ما أنزل إليك وما أَنلَ من فلك وبالآخرة هر يُوقَونَ (8) 
6 ا لام ع ال ب > رو صجوءدرا و عر 00007 
وليك عَلَ هَدَى م يَبِهِمْ وأؤلهك هُمْ آلْمَمْيحوت )1 7 | البقرة: :-5]. 

تتحدث هذه الآية عن إعان المؤمنين المهتدين المفلحين» وقد كرت 2 
هذه الآية كلمة يوقنون» وهي من اليقين» فمن هم المؤمنون أصحاب اليقين 
الذين يتصفون بالهداية والفلاح؟ 

© المؤمنون على ثلاث فئات: 

- فئة إماها إعان سطحى» ظاهري» ادعاثى, آن» لا عمق فيه» ولا يصمد 


عند الامتحانات» مثلهم مثل الأعراب في قوله تعالى: :3 مات الَْعرَاب امنا 5 
و سمه 1 ساح سا سه مه 


5 ع 20 و 22 و صء | سس 5 وار م ديه سما و م 

َم توْمِسُوأ وللِكن فُولُوا أسْلَمنَا وَلِمَا يَدَحْلِ الْايمْنُ فى قلوبكم وين يعوا أله ورَسُولهئ ل 

ل سك ل ل هس غلء دورعة 2 مير ده هو- 

يلب من أعمكل سيان أله عَمُور حم (10) #6 | الحجرات: 5 .]١‏ 
000000 


وقال كَبْنَ في وصفهم أيضا: وَمِنَآلنّاسِ مَن يَعُولُ ءامنا أله وَبالْيوْ الآ 


تكوة 402 1ن ا ابحم 1 

- والفئة الثانية: إمانما إيمان عقل وعلم؛ ولم يدخل هذا الإبمان القلب» 
وعنة الفقة أرضيا لا تصمد أمام الامتحانات والمصائب بل يتزعزع إعافماء 
ويظهر منها تأفف وعدم رضاء وكلمات قد تخرجها من حيز الإبمان» ذلك 
لأن الإبمان لم يتغلغل في قلويهم. 

قال تعالى: هق أَحيب النَّاس أن يركوا أن يلوا “أمكا وَهُمْ لا يُفتَمُونَ 87 
ود تا أل من فلم قَعلمَنَ أده يست صَدَهْوَا وَلعْلَمَنَ الْكَرِبينَ (5) 4 
[العنكبوت: ؟-8]. 

- الفئة الثالفة: وهي الى تصمد عند الامتحانات والفتن لأن إيمانما إيمان 
يقيئ لا يتزعزع ولا يتغير» إمانها ف أعماق القلوب» راضية عن كل ما 
يواحهها في هذه الحياة» صابرة على مشيئة الله وإرادته وتقديره» تدعو ربما في 
كل رقت اال 7 
نت الْوَهّابُ (4) 46 [آل عمران: 8] 

© ودواء اليقين هذا الذي نتحدث عنه هو خلق من أخلاق الصديقين 
والمؤمنين الصادقين» لا يتصف به إلا المخلصون والأولياء والموفقون» وهذا 
الدواء أي اليقين هو دواء قلبي يتعلق بالإبمان» فما معين اليقين وما هو تعريفه؟ 


١م‎ 


© اليقين: هو الإبمان العميق اليقيئ الذي لا يغيره شيء» ولا يبدله حال» 
فاليقين هو الإيمان الكامل في أعلى رتبه» لذلك قال أحد العارفين: (اليقين من 
زيادة الإعان). 

©وهذا اليقين يستمد من التبصر والتعمق في آيات القرآن ومعانيها 
والعمل يما كما قال تعالى: وف ذلك يقول سبحانه: 38 هذا بِصَثيْرٌ نايس 
وَهُدّى وَيَحَمَهُ لوو يُوقِمُوت 150 #6 [الحاثية: .]0١‏ 

والمقصود بهذا أي القرآن. 

- واليقين يدل على مع الثبات مع الوضوح وهو العلم الذي انتفت 
منه الشكوك والشبهات»؛ لذلك قال علي كرم الله وجهه: (لو كشف الغطاء 
ما ازددت يقيناً). [تفسير ابن حقي] 

- وقال الإمام الجنيد رحمه الله في تعريف اليقين: 

(اليقين: هو استقرار العلم الذي لا يغلب ولا يحول ولا يتغير في 
القلب). [الرسالة القشيرية] 

- وقال السري السقطي رحمه الله: (اليقين سكونك عند جَوَلان 
الوارة» يفتك" ان حر كاف فيا لا شعرة) ول ترد عداك ب«قضيا): 

[فيض القدير: المناوي] 

/والمقصود بسكونك أي رضاك وهدوؤك وحسن تصرفكء والمقصود 

غيل جولث الموازذ: أي عندما تاتبلة: الموارددبأن تحن" بالمضاكت المعددة 
على بأنواع من البلايا الشديدة/. 

- لذلك قال سهل بن عبد الله: (حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين 
وفيه سكون إلى غير الله تعالى). [الرسالة القشيرية] 


١ 


© وعكس اليقين الشك والظن السيء بالله هلك قال الله كِب واصفاً 
ا بقوله: 32 وَآم لذبن قروا أَفرَ نَكْنْ -ايتى ل 
20-16 كبر وم ْمَأ مره (50) وَإِذَا قبل إِنَّ وَعَدَ َه حق وَاَلماعَةٌ عَهُ ايب افلم 
كارف ماألكا ام سيقت (259) 6 [الجحائية: .]0-+1١‏ 

- وكان الي ولع كثيراً ما يوجه صحابته أن يسألوا الله وَيَكَ ما فيه 
خيرهم في الدنيا والآخرة» ل ل 
الصديق 5ه أنه قال وهو على منبر رسول الله يي يقول: سَمعْتُ رَسُول لله 
3 شرل في عدا ل لا في مثل هَذَا الْمَبْظ: لذ له م وَالَْافية 
وَاليَّقِينَ في الدنيَا وَالآخرّة. [أخرحه البزار] 

- وقل ما كان رسول الله يه يقوم من مجلسه حي يدعو بمؤلاء 
الدعوات لأصحابه وفيه سؤال اليقين: «اللَّهَُ اسم لنَا من حَسْيتكَ ما يَحُول 
يه اا يق ما د » 


ا رن على من م ظلمَنا نا والمنا على عن 112 ولا تخكل 
مانا في ورا زلا نحل الذه اق مشناولا قل مما ورا تبلط كيه 
1 خا[ اعرف للدي ] 

- وكان البي يد يبين أن اليقين من أهم ما صلح عليه أول هذه الأمة 
فكان يقول: «صلاح أول هذه الأمة بالزهد, واليقين» ويهلك آخرها بالبحل 
والأمل». [أحرجه أحمد في الزهد عن عبد الله بن عمرو 45ه] 

- وعَن ابْنٍ مَمنْعُود؛ عن اللي يل قال: «لا تُرْضِيَنَ أ حَدَا بسَخط الله 
ردن أَحَدَا عَلَى فصل الله لاقت اعزاضن عاك يزنك للك إن 


١1 


وق الله"لا تلود لثلك عمو تر يمي زلة رذة ختلة كرافية كار هد وإن 
الله على بقسئطه وَعَذْله جَعَل الرّوْحَ والفرّحَ في الرّضًا وَاليّقين وَجَعل الَهَمَ 
وَالْحَرَنْ في الستّحخط». [أحرجه الطبراي في الكبير] 

- قال بعض الصالحين: (رأيت الحنة والنار حقيقة فعجب من سمعه. 
عندي وآكد من رؤيتٍ لهما بعييٌ» فإن بصري قد يطغى ويزيغ بخلاف بصره 
يله فهو المقول فيه: :9 مااع الْبِصَرُوَمًا طق 6 [النحم: .]١7‏ 

[مدارج السالكين: ابن القيم] 

أيها الإخوة: كلنا اطلع على التاريخ القديم للبشرية من عهد آدم ككل 
إلى عهد الرسول كللةٌ وذلك من خلال ما قصه الله علينا في القرآن الكريم, 
فأظهر لنا الصراع بين الحق والباطل» وبين الظلم والعدل» وبين الإيمان 
والكفر» وتبين لنا أن الصراع مهما دام ومهما طال ومهما عظلمثت الآلام 

© كما أننا سمعنا وعايشنا ورأينا أيضاً ما يحل بالأمم أثناء الكوارث 
والزلازل والأعاصير والحروب الكثيرة هنا وهناك وما فيها من حراب للبيوت 

© واليوم نرى أن ما قرأناه عن القدماء وما شاهدناه في هذا العصر نرى 
أننا نمر على بلاء كبير وامتحان عظيم كثر فيه القتل والهرج والظلم والسلب 
للأموال والأعراض والنهب للبيوت والأرزاق» حىّ أصبح المؤمن في حالة 
زلزال واهتزاز عقلي وفكري ونفسي وواقعي وحياتٍ ومعاشي. 


١1١ 


هنا تظهر أهمية وقيمة صفة اليقين. 

©اليقين يع أن المؤمن يعلم أن خالق هذا الوحود هو الله له 
ليمتحنه» والامتحان مقدر وبأشكال متنوعة ومتعددة على كل البشر وذلك 
امتحان من الله لتتحقق النتيجة من هذا الامتحان» ولتظهر الحقائق واضحة من 
سيؤول إلى الحنة أو النار» وما هي درجة المؤمن في درحات الحنة في عظيم 
الجنان» وجزيل الجزاء من الله الرحمن 

#اليقين يع أن الله قادر على كل شيء. وهو المقدر لكل شيء, 
ا 


© و الية يع أن ما قد سيقع بالء الكيقية الم يها لك تعا 
وال ر و ي ايرب 


وه 


ال ا 00 لدت ا 
مَوَكَسَ وَعَلَ أل َكَل الْمُؤْمِبْورت (4020 [التوبة: .]5١‏ 

قال الشاعر: 

لا تكثر همك ما قدر يكون القضا تحتم فالزم السكون 

- واليقين يعن ما وصى به النبي كله لابن عباس رضي الله عنهما بقوله: 
«رَاعْلَمْ أن الأَمّهَ لو احتَمَعَتَ عَلَى أن يَنْفَعُوكَ بشيء لَمْ يَنْفعُوكَ إلا بشيء قَذ 
كه الله لك "ولو احتمثزا على أن تعلرولة بشياء لخ يروك إلا باق 
كته الله عليِكَ رُفعت الأفْلامُ وَحَفّت المتُحُفُ». [أخرحه الترمذي] - 

دواليقين: ما محاء..ق. وضية البى :كا لريد .بن ثابت: «دوكثلم أن ما 
أْصَابَكَ لم يَكْنْ لِيُخْطْمَكَ وَأن ما أخنطألك لَمْ يَكُنْ ليُصيبَك وَإِنّكَ إن مت عَلَى 
غير هَذَا دََلَت الَّارَ». [أخرجه أحمد] 
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»ومن اليقين أن يعلم المسلم أن قدر موته مقدر زمنه ووقته وساعته 
ومكانه وهو في بطن أمه لا يتقدم ولا يتأحر» قال تعالى: 2ِإوَِدَا ج21 أَجِلْهُمٌ لا 
مكلو سه وَكامَكَقئُورت (2) © [الأعراف: 4]]. 

©»وتتحدث هذه الآية عن الفرد والجماعة» لكن شكل الموت مقدر من 
الله بالفجأة أو .عرض عضال أو بحادثة معينة لكن موت الشهيد منخة ربانية؛ 
فالشهيد بموت في وقت موته ولكنه يفضل بالشهادة» فللشهيد حياة خاصة 
فين كرية الله ور بارع كرات جع عاض مون عاديا ولنسهيه أبضيا عياة 
خاصة في الآخرة وثواب كبير» وله المكانة الثالثة بعد الأنبياء والصديقين اليّ 
يتمناها كل مسلم ويطلبها في كل ركعة صلاة: 

3 هنا الصِرّطً آلمنتقم (5) رطا اعيت عَلِهِمْ # |[ الفاتحة: -7] . 

- فمن هم الذين أنعم الله عليهم بينهم الله كَبْنَ بقوله: رومن يُطِع الله 


م رط لسر 


م هه ده لم ماص سه سس ريو لس ا ال ل 
وَاَلرسُولَ مَأَوْكِيِكَ مع ألْدِنَ أهم اللّهُ عليّهم مْنَ البَيِتنَ وَالصِديِقِينَ والشهداء 


1 قلع معن أزكيك رَفِيقًا 40 [التساء: ]| 


وبين الله خصوصية الشهيد فقال سبحانه: و 0 


لها 


سل أله مون بل ليله عند وَيهم يفوت (1 6 [آل عمران: 9 .]١‏ 
- وقد بين البي يله من هم اللس ةا ل راك د ميد مان 
زد مادق او قور يها ان : الدع بالا عوة) و سمو جاشر الك سي 
مرض داخلي)؛ وَالْعَرِيقُ؛ وَصّاحب لهم وَالشَهِيدٌ في سَبيلٍ الله . 
[أحرحه البخحاري عن أبي هريرة 45] 
#ومن اليقين أن ما يحدث لنا هو امتحان من الله وَلْكّء والمتيقن بالله 
لا يجعل الجحزع ولا الفزع ولا الخنوف ولا الحزن يسيطر عليه» منتبهاً ألا 
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تصدر منه أقوال أو تصرفات لا ترضي رب العالمين» ومهما عظم البلاء 
واشتدء ومهما آلم وأوجعء فهو راض عن الله صابر الحكم الله ينتظر فرج الله. 

- مردداً ما روي في الخبر عن موسى: أوّل ما كتب الموسى اككلة: 
إن أن مه د َه إل آنأ #4 [طه: ]هن رمق حكى واسسلء لفضائ 
وصبر على بلائي كتبته صديقاً وحشرته مع الصذيقين يوم القيامة. 

ومن لم يصبر على بلائي ويرض بقضائي ويشكر نعمائي فليتخذ ربا 
سواي. [قوت القلوب: أبو طالب المكي] 

»ومن اليقين أن الأحوال لا تدوم بل هي متغيرة ولكل شيء فهاية) 
واية العسر فرج» وهاية الصبر فلاح وبحاح» وهاية الضيق فرج» وكل شيء 
يعوضء فالشهيد مات بالوقت الذي قدر له مع تقدير مكانة عالية له 
والمهاجر يرجعء والمهدم يبئ» والألم يزول» والشكر يدومء واليقين هو ما 
قل عاد الذاونه 

- كان عطاء الخراسانى -وهو من التابعين الكبار- لا يقوم من بجلسه 
حى يقول: (اللهم هب لنا يقيناً بك حت هون به علينا مصائب الدنياء وح 
نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب عليناء ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت 
لنا به). [أعمال القلوب: ححالد السبت] 

©ومن اليقين أن يحمد المسلم ربه على كل حال وخاصة عند الابتلاء. 

- قال الي د لرجل: كف امتفشت ا فلذان 4 فال أحمد الله 
لَك يا رَسُولَ الله قَقَالَ رَسُولَ الله وله: «هذا الذي أَرَدْتُ منك». 


إِ 


[أخرجحه الطبراق عن عَن عَبّد الله بن عَمْرو ]| 


- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «إن كنا لعلنا أن نلتقي 

قحالي عا را ترد له نحا يعض نمطي عد اللادومناة وريه انلك إل الع الله 
كيلَّ». [أحرجه عبد الله بن المبارك في الزهدوالرقائق] 

© ولليقين ثلاث درجحات: 

الدرجة الأولى- علم اليقين: وهو قبول ما ظهر من أوامر الله ويك 
ونواهيه وشرعه ودينه على البوقة وله الكرام؛ فنتلقاه بالقبول والانقياد 
والإذعان والتسليم. 

الدرجة الثانية-عين اليقين: وهي أن يرى الإنسان علم اليقين مشاهدة 
بالعين المجردة. 

قال تعال: «( كلا لو متو عل لبقن © لَنَوْك لفيسم © د 
عزنت ابقين (© لبذي يسم (408 التكاثر: -ر]. 

الدرجة الفثالفة- حق اليقين: فهي ذوق لليقين الذي آمنا به في الدنيا من 
المغيبات وما فيها من ثواب ولذة وسرور وطربء كرؤية الله جهرة عياناً يوم 
القيامة» وسماع كلامه حقيقة بلا واسطة, فالإيمان بالله والمغيبات في الدنيا هو 
علم اليقين» وعين اليقين وحقه يتأخر إلى وقت اللقاء يوم القيامة. 

»وقد مثل العلماء هذا المراتب الثلاث للفهم والتقريب يمن أخبرك أن 
عنده عسلاًء وأنت لا تشك في صدقه فهذا علم اليقين ثم أراك إياه فازددت 
يقيناً فهذا عين اليقين ثم ذقت منه وتلذذت ,ذاقه فهذا حق اليقين. 

اللهم اجعل إكاننا يقينياً حي نراه يوم القيامة عين اليقين ونذوقه حق اليقين. 

© لقد بلغ الصحابة الكرام مبلغ اليقين في كل ما رباهم عليه البي كَل بل 
كانت أرواحهم تنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين وذلك من 
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صفاء قلويهم وعمق إماهم نرى ذلك متجلياً في حالة الحارث بن مالك 
الأتضاري + عغية: إنه مر يرس ول "الله قلق حقال لد كيف أصبيحت ذا حارفة 
«قال: أصبحت وفنا حق (أي بلغ حد اليقين)» قال: انظر ما تقول» فإن 
لكل شيء حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ «فقال: قد عزفت نفسي عن الدنياء 
فأسهرت لذلك ليلي» وأظمأت اري» وكأن أنظر إلى عرش ربي بارزاًء 
وكأن أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون 
فيها (يعذبون)؛ فقال: يا حارث عرفت فالزم ثلاثاً. [أخرحه البيهقي] 

اللهم اجحعلنا من أهل اليقين» وثبتنا بقولك الثابت عليه. 

وتعالوا ندع بدعاء أهل اليقين: (أحمدك ربي على كل قضائك» وجميع 
قدرك» حمد الرضا بحلمكء» واليقين بحكمتك). 


© 22 © 
مياجاة: 
كن عن همورمك معرضا 2 وكل الأمورإلى القضا 
وابشر بخحيير عاجل 0 تسى بهماقد مضى 
فلربأمرمسخط لكفي عواقههرضا 
ولارنمهااتسعالمضطضيق ورءعقا ضاق الفضا 
الله يفعهل مايتاء فلاتكن متعرضا 


ع حك 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الوقفة السابعة عشرة 
التقوى دواء البلايا والمصائب والفتن 


دع غ2 


#قال تعالى: #إ يتنا أَلَدِينَ موأ نَمو أله حقَّ تُعَااوء ولا عون 
مُسَيِمُونَ 3 # [آل عمران: .]١٠١7‏ 

© إذا اش: أحدنا من مرض عضال مؤل» أوجعه ليل فار» فإنه يسرع 
إلى استشارة أفضل الأطباء ول بالأمراض العضالء» فإن شفي من دواء 
طبيب تابع الدواء» وإن لم يُشْف أسرع إلى طبيب آخر» ثم طبيب» ثم طبيب» 
وهكذا حي يجد الدواء المناسب. 


طو 
جك 
١‏ 
ا 
مر 
١‏ 6 
طاو 


©»وقد يضيف إلى دواء طبيب دواء طبيب آخر» فيستعمل عدة أدوية 
عر حكيلنها دكؤن سما فق عناء رط 

©إننا نعاني جميعاً اليوم رو نرق اند و لب كي اونا ونان 
العضالء إنه امتحان هذه الفتنة الذي آلنا أشد الألمء بل أوجعنا بالكثير من 
الأوحاع» وحرك فينا الكثير من المنغصات الي ما كنا نأبه لماء كلنا في هذه 
امحنة نعاي معاناة لا حد لما ولا حصرء الكثير منا قد ترك بيته» والكثير منا قد 
ققدم بيته» والكثير منا فقد عمله؛ والكثير فقد ماله» وبعد أن كنا في نعم 
كثيرة» افتقدنا هذه النعم» وأصبحنا نعيش في هذا الضيق والألمء هذا الألم 
القع ل ورشينن الام عنشدة كر لضا" سيت بز الام ككزيف راذنا 
العماعية لاما إنسانية» آلام وآلام» وحالة لا يشتهيها الإنسان لعدو أو 
حاسدء فكيف إذا ألمت بنا وبأهلناء آلام لم يعرف التاريخ مثلهاء وما ذكر 
التاريخ مثل وصفها. 


#والمومن في هذا الحال» وقد ألم أن هذا الحال الصعب لا يمكن أن 
يزول إلا بعناية الله كدَ والالتجاء إليه» والاعتماد والتوكل عليه. 
©فأسرع المؤمن إلى أدوية ربانية لهذه الآلام الشديدة وهذه الأوضاع 
الصعبة» فاستعمل دواء الصبر والرضاء واستعمل دواء الدعاء والالتجاءء 
واستعمل دواء الصدقة وتقديم المساعدة للآخرين بكل أنواعهاء لكنه وجد أن 
الشفاء لم يحصل والفرج تأخر. 

© والسؤال هل هناك دواء آحر يجب أن نلتجيئ إليه؟ 


نعم هناك دواء ذكره الله تعالى» وتحدث الببي يي عنه يق سيرته 
وأحاديثه إنه طريق التقوى. 


©فثي سورة من سور القرآن يتحدث الله كله 


عن هذا الدواء الشافي 
لجميع العلل» والمعافي لكل الأسقام» يقول الله كل في هذه السورة: 
ومن بق الله تكفر عله سكاو ولك مس9 ؟ | [الطلاق: ه] 
وَمَنْيَل بق أله بعل ل شمن أَمَرِوه يفسا (8) * [الطلاق: 4]. 
سه ص بيه كو حر سجر رموعرح و ا لهم سر سه 2 هه عرد وميه 
1 مَن يسَّقٍ لل مغل لفيا ينث لاس وما الله 
فَهَوَحسَبةتَإنَ الها 7 ار 


ل تَىْء قرا( [ الطلاق: ؟- ”]. 


جد اميق يتفي دول نتوين الله فإنه: ١‏ ىََ فر عله سيعاي ونا 1 - 


- ومن يستعمل دواء تقوى الله فإنه: 


حكن لين مرو ار 
- ومن يستعمل دواء تقوى الله فإنه: يِجعَلِلَهُ ححا (لع) ويَردفه من سيت 
تسوت ينوك عل أ ور حسة زد لبي تراد ج11 


ِنَ أَلَه بيع أمَرِو مَدَجَعَلَ أله لل يدا 


شىَّءٍِ قدرآ . 


إذا أولا- يجعل الله له مخرجا من كل ضيق يعانيه ومن كل هم 
يتلبسه» ومن كل مصيبة تقع عليه» ومن كل فتنة تركبه. 

كانيات يزرقة. الله رزقا تاجه 'ق هذه الظروق" الضعبة من خيق اا 
يحتسبه» ولا يظن حدوثه؛ ولا يخطر على باله. 

الغا- في هذه الآية إشارة لهذا المؤمن المتألم المصابء المريض بالأمراض 
الكثيرة الى عددناها إلى أن اعتمادك كائن هنا أو هناك» وتفكر في فرج 
يأتيك من اليمين أو اليسار» وانتظرت طويلا: وتشعبت الأمور, واحتلط 
وضاقت عليك الدنيا مما رحبت» وكاد اليأس والقنوط أن بملاٌ كيانك 
ووحودك, وأصبحت لا تعرف هل الحياة خير أم الموت» 2 هذه الحالة 
الصغبة يأتيلك دؤاء عن الله ونداء رباني» فيقول لك: اترك اججميع) ولا تفكر 
ما يحدث» ولا تربط آمالك بأحد» فالآمال منقطعة» والرجحاء من الآخرين قد 
فشل وما عليك إلا أن تلتجئ بكليّتك» وتتجه نحو ربك» فتتوكل عليه فهو 
حسبك» ولن تحتاج لغيره» فهو القادر المقدر. وهو المغير للأحوال والمبدل. 


إن الله له بيع مرو قد جَعَلَ أنه | درا 
© لأهمية هذا الدواء دواء التقوى» ذكره الله في قرآنه مع اشتقاقه 559 
مرة» وما ذكرت كلمة في القرآن .مثل هذا العدد. 
©والتقوى كلمة جامعة شاملة» قليلة اللفظ كثيرة المعيى» شاملة لخيري 
الدارين وهي تعين التزام المؤمن الكامل لأداء أوامر الله وفرائضه» والتمسك 


05 


بشرعه ودينه مع الاستقامة على ذلك» واحتناب المحرمات والمنهيات الذي 
ذكرث ف القرآن والسيفء 'عرفها سيدنا على طق بقوله: «التقوى .هي اللذرف 
من الخليل» والعجل #الوازيل »و الزضى بالقليل» و الاستعد فليو الرعميل): 
#وغرفها العلياء أن لراك اشححيت :فاك .و أن لأ ققد حيثف امرك 
© وأعلى درجات التقوى الورعء قال البي وَل لأبي هريرة طلكه: 
«ك وَرِعَا 1 النّاس». [أخرجه ابن ماحه] 
2 .قال وس ول الله عله «إن الرحل لا يكون من المتقين حب يدع ما لا 
بأس به حذرا لما به بأس». [إأحرجه الحاكم في المستدرك عن عطية بن سعد] 


قوم حي يكير وأ ما ينيم 46 
[الرعد: .]١١‏ 
- يشير الله وَْكَ إلينا في هذه الآية إلى أننا إذا أردنا تغيير واقعناء وما نحن 
عليه في هذه الفتنة الكبيرة» وأردنا استعمال دواء التقوى أن نغير ما كنا عليه 
قبل الفتنة من أحوال النفاق والفسوق والفجور والمعاصي والغفلات» واتباع 
الهوى والشبهات» وإضاعة حق الله وحقوق الناس» وإهمال التمسك بشرع 
الله ودينه» والعودة إلى الله وإلى تقواه» حب يغير الله حالنا إلى أفضل حال»؛ 
وإلى أن يأتينا الفرج والنصر القريب» وحتى نطمئن ف بيوتناء ويعم العمران في 
منازلناء ونعود إلى أعمالناء وراحة بالناء وطمأنينة أنفسناء وشرح صدورنا. 
وذلك بالعودة إلى الله من خلال أن بجلس مع أنفسناء فنعلن توبتنا 
الصادقة النصوح لله َلَنَ» ونبكي بكاء الثكالى والأطفال حزناً من تقصيرنا 
وما كان من هفواتنا الساب بقة» ونعقد العزم على التمسك بشرع ديننا حق 


١6. 


التمسكء وبتقوانا حق التقوىء والالتزام بذلك والاستقامة عليه ما دمنا في 
هذه الحياة بعد أن نعيد حقوق الآخرين الى أحذناها منهم حلسة أو غفلة أو 


56 


عتادا أو ججهلا أو غشا أو 'غيناء فالقانون الإلحي يقول: 9#إرت الله لا يمَيرُ 


ا 


١ 
وا‎ 


أ[ ارس سجر 6 ما 


عَوَمٍ حقٌ بير وأ ما اشيج . 

- نعم لا يغير الله ما بنا إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا وأعمالنا من عقوق 
الوالدين إلى برهم» ومن قطيعة الرحم إلى وصلهاء ومن أكل حقوق الإخوة 
والأيتام والجيران والمعارف إلى رد حقوقهم وأداء ما لحم عليناء لابد أن نغير 
غيبتنا وحسدنا وحقدنا وكرهنا للآخرين إلى محبة وتعاون وإيثار ومساعدة 
وتفقد وتقديم الخدمات لكل من حولناء لابد أن نغير العجب فينا والكبر 
والتكبر على الآخرين إلى مودة وألفة واحتماع ومساندة» لابد أن نترك 
الاحتكار والغش وحب التسلط على الآخرين وسرقة أمواههم إلى البذل 
والعطاء والتواضع وعمل الخير ف جميع حوانبه وفروعه. 

- اللهم تب عليناء واغفر لنا ما مضى من ذنوبناء وسامحنا عن أخطائنا 
وغفواتناء وقوّ إرادتنا في طاعتك ومحبتك والثقة بك والتوكل عليك وحسن 
الفرو يلك 

- اللهم غير حالنا إلى أفضل حال؛ وأذهب الغمة عن هذه الأمة» وأقر أعيننا 
برضاك عناء ورفع سخطكء وأن تختار لنا الأمان والاستقرار والهدوء والعمران 
والسرور والحبور مع العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. 

©»ويجب أن نعلم أن من التقوى طلب الحلال» والبعد عن الحرام 
فالمؤمن الحق يتمسك بالحلال مهما بعد وقل وصعب أمره» ويبتعد عن الحرام 


١ا/١‎ 


مهما اقترب وكثر وسهل أمره. فإذا اشتبه عليه شيء بينهما تركه وابتعد عنه 
تب :00 درن طن لارام قال شوك الله لف رن الكاذل 1 وإن النخراء 
ين وبَينَهُمَا مُسْتبِهَاتْ لآ يَعْلَمُهُنَ كثيرٌ من النّاس فَمَن انّقَى الشَبْيات امنتثراً 
ا عر ارد لي لشهات رن وي الحرار الا اي عبرل 
رو د ارو اح كر طرق حي رياه 
مَحَارمة». [أخرحه مسلم عن النعمان بن بشير طك] 


مددوية 
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بسم الله الرحمن رم 


الوقفة الثامنة عشرة 
دروس مستفادة من غزوة الأحزاب 
قال تعال: <إ صا أي اموا ها ينمه ل ميك لا جات ج” 


سس ررم دل 


َأَرَسَلَاعَلهِمَ رحا وحَُودًا لم نوها وَحكَانَ أله يمَا تكَمَلُوتَ بَصِيرا 80 16 
[الأحزاب: 3]. 

© من دروس السيرة النبوية ما يسمى بغزوات البي يي ومن غزواته ند 
غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها. 

»وني كل غزوة من غزوات البي كليو عبر وحكم ودروس يستفاد منها 
في بحريات أحداث الزمان المتوالية مع الأيام. 

© سنتحدث عن غزوة الأحزاب الى تسمى غزوة الخندق» هذه الغزوة 
سميت بغزوة الأحزاب لتحزب أي تجمع أعداء الإسلام من كل مكان من 
أكثر قبائل العرب وعلى رأسهم قريش» وتآمر اليهود معهم 

»وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الغزوة في سورة ميت بسورة 
الأحزاب» فقد تجمع هؤلاء الأعداد ما بين عشرة آلاف وحخمسة عشر ألف 
مقاتل» وابحهوا نحو المدينة على ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه فيما بينهم لقصد 
القضاء على البي ولْدٌ وصحبه ذيك. 

©المؤمن الحق الذي يؤمن بربه حق الإبمان» والذي يثق به كامل الثقة 
والذي يعرف ربه حق المعرفة» ويعلم أن الله كِنَ هو الواحد الأحد الفرد 


١/1 


الصمد الذي بيده ملكوت السقاء والأرض وهو على كل شيء قدير» وأنه 
سبحانه هو القاهر فوق عباده» وأنه تعالى يدافع عن الذين آمنوا بعد أن يعدوا 
كل ما يستطيعون من قوة» ويأحذوا حذرهمء ويقدموا كل إمكاناقمء؛ فإهم 
بعد ذلك على ثقة كبيرة برهم أنه يله لا يخذهم؛ وأن النصر حليفهم لأن الله 
عله معهم مؤيدا وحافظا وناصرا. 


آلاف إلى أطراف المدينة ونزلوا بظهر حبل سَلع, وهنا الامتحان والاختبار 
للمسلمين هذا العدد القليل كيف يصدون ذلك العدد الكبير؟ ماذا يعملون؟ 
©عندما يكون المؤمن صادقاً مع الله فإن الله يصدقه ويحميه» فالمؤمن يرد 


ف مثل هذه المواقف» قوله سبحانه: يِإإنَمَِىَ رَقِ سَبَهَدِنِ 465 [الشعراء: 17]. 


- وقوله وك: 2( # رك له َه يوم عَن الس “انوا إن لَه لا يب كل 
حَوَآنِ سور (5) 2 [الحج: "]. 

- ويردد قول البي كللِعٌ لبي بكر وهما في غار ثور وقريش تلاحقهم وقد 
اقتربت منهما: الا خحَرَنَ إن الله هَ مع 46 [التوبة: 4]. 

وعندما يكون حال المؤمن في مثل هذه المواقف بهذا الإبمان العميق بالله» 


م ا يد ومن يسو 3 سق أله عل 21 يا 2 


2-7 


دن جح لوئر 6 0 0-0 عَلَّ الله فهو 1ن 


700 ا [الطلاق: ؟-م]. 


١: 


©والمخحرج من الأزمات يأيٍ للمؤمنين المتقين من عالم غيب الله كبك 
بأسباب بسيطة ضمن قانون الله في خرق العوائد. 

©ثي هذه الغزوة غزوة الأحزاب (الخندق) كان أول المخارج الإلمية من 
هذه الفتنة الكبيرة أن هيأ الله الصحابي الحليل سلمان الفارسي هه الذي أشار 
على البي يَْوٌ بحفر خندق» وهو من وسائل الدفاع يستعمل عند الفرسء ولم 
تكن العرب تعرفه» فأسرع البي كلهٌ للاستجابة للفكرة وبدأ الحفر في السهل 
الواقع همال غرب المدينة وهو الجانب المكشوف الذي يخاف معه اقتحام 
العدوء وأما الجوانب الأخرى فكانت محصنة بالجبال والأشجار والوديان» وقد 
بلغ طول الخندق حوالي خمسة ألاف ذراع وعمقه بين سبع أذرع إلى عشرة؛ 
وعرضه تسعة فأكثر. 

© نحدثت كتب السيرة عن هذه الغزوة وجاء فيها: 

- قام المسلمون بحد ونشاط يحفرون الخندق» ورسول الله وله يحنهم 
ويساهمهم في عملهم هذا. ففي البخاري عن سهل بن سعدء قال : كنا مع 
رسول الله في الخندق» وهم يحفرون» ونحن ننقل التراب على أكتادنا 
(أكتافنا)» فقال رسول الله ول: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر 
للمهاجرين والأنصار». 

- وعن أنس ذه: خرج رسول الله يل إلى الخندق فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لمم عبيد يعملون ذلك لهمء فلما 
رأي ما يمم من النصب والموع قال: 

اللهم إن العيشَ عيش الآخحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

فقالوا بحيبين له: 


١/5 


- وفيه عن البراء بن عازب ذه قال: رأيته كيهٌ ينقل من تراب الخندق 
حن وارص هي الغاز ببؤلدة بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته يرتحز بكلمات 


ابن رواحة» وهو ينقل من التراب ويقول: 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصددقنا ولا صلينا 
تتتألرلن مجحكيرة يننا وثبت الأقدامً إن لاقيبا 
إن الل تون شحورا علشكا وإن أرادوا فتشنةأبيسا 


©عندما تواجه المصاعب المؤمنين الصادقين الذين فوضوا أمورهم إلى الله 
َه واستعانوا به عندما تواجههم المصاعب كل المصاعب ومنها مصاعب 
الحياة فهم لا يأيمون لهذه الصعاب لأن قلوهم مع الله وهم على ثقة أن الله 
هبْنَ لن يتخلى عنهم وسيكفيهم تلك المصاعب» ويؤمن لهم تلك المتطلبات 
من عالم غيبه ومشيئة إرادته وقدر خيره. 

- وهذا ما حدث مع الصحابة الكرام» وهم في هذا الموقف الصعب 
وهم يقومون في حفر هذا الخندق بأيديهم ذلك العمل الشاق الذي يعجز عن 
حفره آللات حفر متعددة. 

© أثناء حفر الخندق وقعت أدلة على معجزات الببي وَل منها: 

أولاً- أن خاين ايم “غند :الله رأى ف البي يه خمصاً شديدًا 5206 
شديدا) فذبح يهيمة» وطحنت امرأته صاعاً من شعير» ثم التمس من رسول 
لله يي سراً أن يأ في نفر من أصحابه؛ فقام النبي َل بجميع أهل الخندق» 
وهم ألف, فأكلوا من ذلك الطعام وشبعواء وبقيت بُرّمّة اللحم تغط به كما 
هي وبقي العجين بخبز كما هو. 
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ع وخابف عضخ العيكا نود شير كرتفيين قن إل تقرف إل امات 
ليتغذى به أبوه وخاله» فمرت برسول الله يلك فطلب منها التمر» وبدده فوق 
ثوب» ثم دعا أهل الخندق» فجعلوا يأكلون منه وجعل التمر يزيد» حى صدر 
أهل الخندق عنه» وإنه يمسقط من أطراف الثوب. 

تاليا ,وأعظع هن :ذللف ها نزوي علخ خارزة إناء يوه لفيلاق. حفر 
فعر ضت كدي شديدة» فجاؤوا البي وم فقالوا: هذه كدية عرضت في 
الخندق. فقال: (أنا نازل)» ثم قام وبطنه معصوب بحجر -ولبثنا ثلاثة لا 
نذوق ذواقاً- فأحذ البي يك المعوّل فضرب فعاد كنيباً أطيل أو أطيم » أي 
نال يناد لأحماية 

(الكدية) الأرض الغليظة أو الصلبة لا تعمل فيها الفأس. [القاموس امحيط] 

- وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت نا في بعض الخندق صخرة لا 
تأخذ منها المعاول» فاشتكينا ذلك لرسول الله يله فجاء وأنخذ المعول فقال: 
(بسم الله)» ثم ضرب ضربة» وقال: «الله أكبر» أعطيت مفاتيح الشام والله إن 
لأنظر قصورها الحمر الساعة». ثم ضرب الثانية فقطع آخرء فقال: «الله أكبرء 
أعطيت فارسء والله إن لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن». ثم ضرب الثالثة 
فقال: «بسم الله فقطع بقية الحجر» فقال: «الله أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن؛ 
والله إن لأبصر أبواب صنعاء من مكاني». [أخحرحه أحمد] 

© هكذا تحدث البي وَلِةٌّ عن معجزة فيما يؤول إليه الإسلام في مستقبل 
الأيام في ذلك الوقت الصعبء والموقف الرهيب» والفتنة الكبرى» والصحابة 
في حوف شديدء واللمنافقون يتآمرون» في هذه الحالة يبشرهم البي كَلِهُ وأي 
بشارة بنصر أكيد» وفتح مبين» وهذا حال المؤمن الصادق مع الله كبن في كل 
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المواقف الصعبة الى تواجهه بأن لا يخاف من هذه المصاعب» .وأن يستعين بالله 
عليهاء وأن يكون ثقة بالنصر والفتح الأكيد من الله كَيْك. 

- اللهم فاجعلنا أهلاً للثقة بك, واجعلنا أهلاً لنصرك وفرجحك. 

© كان المسلمون يعملون يهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما 
يفتت الأكباد» قال أنس: كان أهل الخندق يؤتون ملء كفي من الشعير 
فيصنع لهم بإمَالّة سنخة (دهن قدم قد تغير طعمه ولونه) توضع بين يدي 
القوم» والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق ولا ريح . 

- وقال أبو طلحة: سكا إِلَى رَسُول الله يل الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوننا 
عَنْ حَجَرٍ حَجَرِ فرع رَسُولَ الله يك عَنْ حَجَرَيْنِ. [أخرجه الترمذي] 

- وفي هذه الغزوة يقول الله تعالى: يِل وَلِمَّار) الْمَومُِْنَ الشحرَاب كَالُوأ هنذا 
ماود أله رساك وَصدف لله ووشولك وكا ادق إلا | ' إِيمنًا ومَملِيمًا (5) 6 

[الأحراب: ؟؟] 

©عندما أقبلت الأحزاب بجموعها وأعدادها الكبيرة» خاف المسلمون 
عرفا ديد وقد وصف القرآن الكريم في سورة الأحزاب هذا الخوف 
بكلمات معبرة عن أحوالهم فقال غَلل: 19 و من فوفك وَيِنَ سمل 
مك وَإذ وَاعَتٍ الْْبصرُ وَيَلعتِ الثثوث الحكلير وَيَطْوونَ بأ الظئونا (5) 
هالك أبتل ) المؤمنوب وَرَلرْلُوا رَالَاسَيِيدًا 2 * [الأحزاب: .]١ ١-١٠١‏ 


آ آ ته مح زور 


- وَيلَدَتِ الْقُنُوْرك الْحَكاجرٌ : كناية عن الخنوف والفزع الشديد. 


3-7 


ابثل المؤمثوت : أي احتبرهم الله كبك فظهر المنخلص من المنافق. 


ذه 


١28 


©أي جاؤوكم من أعلى الوادي من جهة المشرق ومن أسفله أي من 
جهة المغرب» فزاغت أبصاركم. وفزعتم فرعاً شديداًء وبدأت الظنون تأححذ 
بحراهاء والخوف يتسلل إليكم» فمنكم مؤمن ثابت الإبمان لا يتزحزح عن 
موقفه» واثق بنصر الله ووعده» ومنكم منافق مريض الاعتقاد ظن أن المعركة 
ستستأصل محمداً وصحبه وستنتصر قريش والمشركون» وحيتكذ اختبر الله 
المؤمنين» فظهر المخلص من المنافق» ووقع ذلك كوقوع الزلزال الشديد» فمن 
ثبت منهم هم المؤمنون حقاء ومن استبد القلق فيهم هم المنافقون الذين 
ظهرت حقيقتهم في هذا الموقف الصعب» وهكذا الامتحانات الربانية في كل 
زمان ومكان تأحذ بحراها :3 لِيمِيرَ أله لْحِيتَ مِنَّ ألطَيبِ 6 . 

- فالمنافق يتزعزع ويخاف» بل ويصبح عالة على المؤمنين بينما ثقة 
المؤمنين برهم تزيدهم عزكة وإقداماً مهما قويت المحنة واشتدت» ومهما طالت 
وامتدت. 

© كذلك يصف الله وين حال المنافقين ضعفاء الإبمان في وقت الفتنة 
والشدة فيقول يقلة: 32 وَإِدَ يمول ا دنا أ 
ورسولة م إلا يووا 057 44 [الأحزاب: ]١١‏ 

- المنافقون في الفتن بلاؤهم أشد من الأعداء لأن الأعداء معروفون» ولكن 
المنافقين يسوقون الأوهام» ويضعفون الحمم» وهم يتغلغلون بين المؤمنين. 


©يقول هؤلاء المنافقون إن وعد الله بالنصر لعباده لا حقيقة له ولا أصلء 
ييل على الخائفين ضعفاء الإيمان بقوله صَي: «إقل لَن ينفَمَكُم الْرارٌ إن 
0 لمَتٍ أَوالْعَصَلٍ وَإِذا لاتستَعونَ إلا فليا ((5 4 [الأحزاب: آ1]. 


ثم يرد الله 
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أي أخبرهم أيها الرسول أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجاهم, ولا يطول 
أعمارهم» ولن ينالوا من الدنيا ومتاعها إلا ما قدر لهمء ثم أبان الله كَبْنَ ما تقدم 
معرّفاً لهم قدرته الكاملة عليهم فقال وَيْكَ: :( فلم دا الى يَتَصِدكٌ من أله د 


عر 00 02 


3 راد : َه ولاِجَدُونَ هم من دو أله وَليّاو لاصبرا 00 * 


-ه 


أراد ب 
[الأحزاب: .]١07‏ 

© بعد هذا الامتحان الشديد للمؤمنين في هذه الغزوة وثبات المؤمنين 
الصادقين في مواحهة أعداء الدين مع الفرق الشاسع بينهم وبين أعدائهم في العدد 
والعدة حاء نصر الله المبين من الله كيْنُ دون أي حسارة تذكرء ودون تخطيط إلا 
من قبل رب العالمين الذي تكفل بنصر المؤمنين وذلك بقانون خرق العوائد الذي 
يظهر عند العجز البشري عن رد العدوان بعد تقديم كل جهد مستطاع بين الله 
ذلك في قوله: 32 يتمها الدِينَ >امنوأ أدكُروأ يمه أله َكل د جاءَنَكُمْ جنوة رسكنا 
كيو رصا وَجبودا لم وهأ وكات ألَهُبمَاتَمَلُوتضبرًا 4007 [الأحزاب: 9]. 

© فكيف كان النصر؟ وكيف هيأ الله أسبابه؟ 

- سببان لم يحسب هما حساب قدرهما الله من عالم غيبه: 

السبب الأول: أن هيأ الله رحلاً من غطفان يقال له: نعيم بن مسعود 
ابن عامر الأشجعي 4ه حاء رسول الله يَلهٌ فقال: يا رسول الله» إن قد 
أسلمت؛ وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني ما شئتء فقال رسول الله 
يلدْ: «إنما أنت رجحل واحدء ا فإن الحرب خدعة». 

فذهب من فوره إلى بي قريظة -وكان عشيرا لهم في الجاهلية- فدخل 
عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم» وخاصة ما بيئ وبينكم, قالوا: صدقت. 


يل 


قال: فإن قريشاً ليسوا مفلكم؛ البلد بلدكم؛ فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكمء 
لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب 
محمد وأصحابه, وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالههم ونساؤهم بغيره» فإن 
أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمداً فانتقم منكم 
قالوا: فما العمل يا نعيم؟ 

قال: لا تقاتلوا معهم حي يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي . 

ثم مضي نعيم على وجهه إلى قريش وقال لحم: تعلمون ودي لكم 
ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. 

قال: إن يهود بئ قريظة قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد 
محمد وأصحابه, وإفهم قد راسلوه أفهم يأخذون منكم رهائن يدفعوفا إليه ثم 
يوالونه عليكم؛ فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم؛ ثم ذهب إلى غطفان» فقال 
لهم مثل ذلك. 

- فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة هه -بعثوا إلى يهود بئي 
قريظة: أنا لسنا بأرض مقام؛ وقد هلك الكرّاع والخف» فاهضوا بنا حن 
تناز مدا فأرسل البيه' البيود أن البوء يوه السيعه “قن علس ما اصات 
من قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حي تبعثوا إلينا 
رهائن» فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان: صدقكم والله نعيم» 
فبعثوا إلى يهود بن قريظة إنا والله لا نرسل إليكم أحداً» فاخرجوا معنا حى 
نناجز محمداء فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان» ودبت 


الفرقة بين صفوفهم» وخارت عزائمهم. 
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- وكان المسلمون يدعون الله تعالى: (اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا) 
ودعا رسول الله طكِ على الأحزاب» فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب» اهزم الأحزاب» اللّهم اهزمهم وزلزلهم». [أخرجه البخاري] 

السبب الثابي: جنديان من جنود الله فأما الحبدي الأول فهو جحند 
الخوف: حيث أرسل الله جنداً من الملائكة يزلزلوهم ويلقون في قلوهم الرعب 
والخوف» فدبت الفرقة بينهم وسرى بينهم التخاذل فأصبحوا في حالة 
اضطراب وفزع شديدء وأما الجندي الثاني الرباني فهي الريح الشديدة الي 
أرسلها الله كْنَ عليهم» فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدراً إلا كفأتا 
(قلبتها)» وألقت بما بعيداًء ولا بصيص نور إلا أطفأته» فاضطرب المشركون 
وظنوا أن المسلمين قد باغتوهم» فأصبحوا يهرولون هنا وهناك فزعين؛ 
وأسرعوا بال هروب متفرقين» واستيقظ المسلمون على هذا الصخب والضجحيج 
ينظرون إلى بعضهم بعضاً ماذا حدث. 

- فأرسل رسول الله يلهٌ في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن 
اليمان يأتيه بخبرهم؛ فوجدهم على هذه الحالة» وقد قيأوا للرحيل» فرجع إلى 
رسول الله ل فأخبره برحيل القوم» فأصبح رسول الله له وقد رد الله عدوه 
بغيظهم الم ينالوا خيراً وكفاه الله قتال حم فصدق وعدهء وأعز حنده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده؛ فرجع إلى المدينة» واستقبله النساء والأطفال 
بفرحة كبيرة وسرور عظيم. 

- اللهم كما هيأت للبي ولٌ هذه الأسباب فهيئ لنا أسباب الفرج 
والطمأنينة والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. 

»من دروس هذه الغزوة غزوة الأحزاب أن البي وَيْةُ ما كان يفتأ بعد 
كل الاستعدادات الى هيأها لصد هذا العدوان أنه يله كان يكثر من الدعاء 
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والالتجاء إلى الله وْدَ» وكذلك كان حال جميع المسلمين» وهكذا يحب أن 
يكون حالم بعد كل فتنة ومنحة تواحههم. 

- فقد كان المسلمون يدعون الله تعالى: (اللهم استر عوراتنا وآمن 
روعاتنا)» ودعا رسول الله يه على الأحزاب» فقال: (اللهم متزل الكتاب» 


سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزهم). 
9 © © 


مناجاة: 
قال الإمام الزمخشري في مجمع الحكم والأمثال: 
وكمْ لله من لطف خفيّ 2 يدق خفاةُ عن فهم الذكي 
وكم بُسْرٍ أنى من بعد عُسْرٍ 0 مفرّج كربة القلب السشجي 
وكم أفر قباء بيتبة؛ طحيانا وتأتيك المسرًة بالعشي 
إذا ماقف زلف الأخوال يما فنق بالواحد الفرد العليّ 


ام 


١م‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الوقفة التاسعة عشرة 
دروس مستفادة من سورتي الضحى والانشراح 

بين الله كَبْكَ في سورة العصر أن الإنسان على نوعين: الأول الخاسرء 
والثاني الرابح الفائز» كما بين أن أكثر الناس هم من أهل الخسران» وذلك 
لعدم اتباعهم ههج الرحمن وسنة النبي العدنان كل وأن الرابحين والفائزين هم 
المؤمنون الذين يعملون الصالحات» ويتواصون بالحق والصبر» وهم أقلة في 
اجتمعات الإنسانية عبر السنين. 

- قال تعالى: يِوَآلعصَرٍ 00 إنَّ اسن لَتى خْسَرٍ (9) إِلَّا ألَذينَ َامَمُوا 
وَحَعِلُواْ ألصَلِحَاتِ وتواصوا ِالْحَيٌّ وَتَوَاصُوَا بأصَرِ (0) 4 [العصر: 0 

© وهؤلاء المؤمنون الفائزون قد يصيبهم في بعض الأحيان امتحان وبلاء 
وافاق وابلانا وضيق وخفاء ومضنائتة مشوعة» فلفجهوق. إل ,الله عل بالدغاء 
طالبين الفرج» وفي كثير من الأحيان تتأحر الإحابة ويتأخر الفرج وهم في 
هذه المواققف على نوعين: 

الأول- المؤمنون المذنبون» المستهترون والغافلون عندما يقع مثل هذا الأمر 
معهم فإنهم يرحعون هذا التأخر إلى ذنويهم وغفلتهم عن الله عل وما ارتكبوه 
من بعد عنه تعالى فإذا يهم يراحعون أنفسهمء ويتوبون إلى الله وينيبون إليه 
فيبكون ويتضرعون ويعاهدونه على الصدق والاستقامة والصلاح. 

أما النوع الثابي- وهم المؤمنون الصادقون المستقيمون المحافظون على 
شرع الله كب وسنة نبيه كلد فإنهم في هذه الحالة يُرجعون التأخر إلى امتحان 


١: 


لله لهم لرفع درجاتهم» وزيادة حسناتهم؛ ومحو سيئاتهم» فتجدهم راضين عن 
الله كيل صابرين على امتحانه» منتظرين فرحه يرددون قوله سبحانه: 
لس سلج سس ست ب ا سس ست سر رس سس وو د 

وص أن صَكَرَهُوأ سيا وَهْوَ َي لَحكُم 4 [البقرة: 1١‏ 1]. 

#وكلا النوعين هم على ثقة بالفرج القريب» ولا يسمحون لليأس 
والقنوط أن يداحلهمء ثقتهم بالله كبيرة و علمهم به أن #لِةِ حابر الخواطر لا 
يتخلى عن عباده» وهو ناصر ومؤيد لهم» وسوف يفرج كرويبهم» ويحقق 
آمالهم, ويكنحهم العطاء والفضل والسرور والحبور والسعادة في الدارين. 

- ولنا على ذلك قدوتنا المثلى رسول الله يلهُ حيث بين لنا ذلك #له 
40 2ه سع .ا لا 2 كي 82 رار رافك سر سا سم ل و 0م نر مرو 7ع ل 
قائلا: 38 لَقَدَ نّ لَك فى رسول الله أسوة حسَئة لمن كان يرجأ الله والْوم الجر 
ونه كيرا ((5) # [الأحزاب: .]1١‏ 


©وثي هذه الحالة ال نتحدث عنها قصة حدثت مع سيدنا محمد صلق 


حيث إنه لما أوحى الله إلى النبي وَلِةِ وبعثه رسولاً إلى هذه الأمة» كان سروره 
بالوحي و تلقي كلمات الله تعالى أعظم شيء عنده» ملك قلبه وفؤاده وشرح 
صدره وأناره. 

لا بمائله سرور ولا يضاهيه عطاءء ثم في فترة من الفترات انقطع هذا 
الوحي عنه مدة من الزمن فحزن ابي يل كثيراً لذلك» وأحذه التفكير يعنة 
ويسرة في سبب هذا الحفاء وعدم نزول الوحي» وزاد من همه وغمه حديث 
من حوله من القريبين والبعيدين في هذا الموضوع. 

عق زيند بن الأزت قال كك سول الله كل آياما لذ يؤل عليه 
الوحي» فأتته أم جميل امرأة أبي لهب فقالت: يا محمد ما أرى صاحبك إلا قد 
ودعلك وقلاك. [أخرجه الحاكم] 


١ هم‎ 


- وعن عبد الله بن شداد أن حديجة رضي الله عنها قالت للبي عَلِ3: ما 
أرى ربك إلا قد قلاك). [أخرجه ابن جرير] 

طقال نارق نح لانن لين اند كلاب اه هين وموم هالت 
ذلك لكن أم جميل قالته شماتة» وخديجة قالته توجعاً. 

حولي كله على :هذ الخال :وإذا حتري .يتزلبالوسقي شارنما الأمر 
وموضحاً له بسورة الضحى ثم الانشراح 

©قبل الحديث في شرح السورتين» لابد من أن ألفت الأنظار إلى بعض 
الأمور الحامة: 

أولات عي افحقيك ١‏ أن مركي القررات الكر.م من قصص أو آيات 
تتحدث في موضع خاص لأشخاص معينين» أن نعلم أن هذه الخصوصية في 
الذكر تحمل عمومية في المعاني والمقاصد الي تحتويها تلك الخصوصية؛ لأن الله 
كلِنَ ذكر هذه الخصوصية لأحذ العبر منهاء ولكي نسقطها على أنفسنا 
وواقعناء فنستفيد من مقاصدها في كل أمر من أمور حياتنا. 

ثانياً- ف القرآن الكريم سور ترتبط بسور أحرى حي إن بعض العلماء 
بعكروة امور فاق من و1 "وتلق ومو علدو ولسوا عل تي[ لقال اسوارة 
الضحى الى ترتبط بسورة الانشراح. 

الناً- يبدأ الله وَِنَ سورة الضحى بالقسم: «إوالضّح0) داس 4 . 

وهنا لأيك أن 'نستوعت أفرا هاما فى احياتا: 

©أسلوب القسم عامة يستعمل للتأكيد على مضمون القسم, والإنسان 
المسلم يقسم بأعظم شيء عنده وهو الله كْكَ ولا يحوز له أن يقسم إلا بالله 
كبك أما الله كبِنَ وهو عالق المخلوقات» فإنه يستعمل أسلوب القسم بأن 


كما 


يقسم .مخلوقاته الي لما مكانة عند الإنسان., ليبين له أهمية هذه المخلوقات 
للاستفادة منها واستغلالما في حياته. 

© وهنا يقسم الله وَيْكَ بالضحى وهو أول النهار والليل إذا سجى أي إذا 
سكن وغطى بظلامه الأشياء ليدل على عظمتها عند الإنسان وأهميتها له 
فحياته قائمة على مار وليل أي على زمن يتسارع بين نهار وليل» ليستغل 
الإنسان هذا الوقت فيما يفيد حياته لآخرته. 

»ومن إشراقات معيئ الضحى والليل» أن الليل مهما طال ظلامه فإن 
نهار مشرقاً لابد أن يأ بعده.ء وهكذا نحن اليوم» لابد بعد الظلام أن يأ 
النور» وبعد الخوف أن يأ الأمان» وبعد السواد أن يأ البياض» وبعد الضيق 
أن يأتِ الفرجء وبعد الحزن أن يأ السرور والحبور. 

زأبعات سورة الضحى تتألف من إحدى عشرة آية: 

- آيتان قسم: وألضُى )وَل إِدَا سَبى 8 14 [الفح 1 ]: 

- وتسع آيات تنقسم إلى ثلاثة ثلاثة. 

- الآيات الثلااث الأولى هي وعد من الله للنبي وَليةُ ولكل الصادقين. 

ل مَاوَدَعَكَ ويك وما قل( لَه َك ين الأ وك 8 وَلَسَوْفَ يُمْيليك 
رَبك فَرَضىَ 07 *# [الضحى: 0-9 ] . 

- والآيات الثلاث الوسطى هي تذكير وتوضيح لنة الله وَبَْوفضله على 
الببي وَليْدٌ ولكل المؤمنين الصادقين. 

ألم يجَدْكَ ييِمَا َتَاوَى ([0) وَوَجَدَكَ صَالَا مَهَدَى (0) وَوَجَدَكَ عايلا 
فى ((2) 4 [الضحى: 8-5 ]. 


0000 


١ /ام/‎ 


- والآيات الثلاث الأخيرة هي وجوب رد الجميل» والتزام الواحبات 
الشرعية» وهي أيضاً للنبي وَل ولكل المؤمنين من بعده. 

:3 ميم لا نهر (0) وَأَمَألسَِيلَ فلا هر (02) وأْمَاَِمةِ رَيَكَ فَحَرت : 

]١١-95 [الضحى:‎ 

- اللهم نسألك التعجيل في التفريج لحالناء فقد اشتد الأمر علينا 

© كلنا يرى ويسمع ويشاهد حال إخواننا المهجرين خارج البلد في 
المخيمات المتعددة» وكذلك من هاجروا إلى أماكن متعددة داخل البلد سورية 
الحبيبة» وخاصة ف هذه الأيام المثلجة» والبرد القارس» وف غياب الكهرباء 
ووسائل التدفئة المتعددة» وصاحب الإيمان والضمير والإنسانية» لابد أن يتأثر 
ما نسمعه ونراه» ولعل بعضنا تدمع عيناه أمام هذه الحوادث والمشاهدات اليّ 
لم يعرف مثلها في تاريخ البشرية. 

#وإذا كنا لا نستطيع أن نفعل شيقاً إلى أولئك الذين يجلسون في 
المخيمات إلا التأثر والبكاء مع الالتجاء إلى الله والدعاء بأن يفرج عنا وعنهم 
قرا غاخلا. 

©أليس بوسعنا أيها الإخوة أن نقدم شيئاً لمن حولنا من هؤلاء المهجحرين 
من مناطق سورية المتعددة» فنتفقدهم وننظر إلى حاحاقم الضرورية» فنقدم 
لهم ما نستطيع من معونة ومساعدة وتخفيف لبعض معاناتهم وبقدر استطاعتنا 
لعل ذلك يكون استمطاراً لفرج الله ورحمته في التفريح عنا قريباً عاجلاً. 

#أيها الإحوة كثير من هؤلاء المهجرين وهم أشد فقرا من غيرهم ما 
استطاعوا أن يهاحروا إلى المخيمات» وما استطاعوا أن يستأحروا البيوت في 


١م‎ 


الأماكن الأقل عنفاء فجلسوا بحواركم وجانبكم» جلسوا في حدائق دمشق 
ينظرون إليكم وإلى كرمكم ويمانكم وأخلاقكم العالية في حبكم للآخرين 
وإيثا ركم لهم عند الشدة. 

اتووت ني قا عو اقيق ل عع 30 لحف يدر افيا اد لقن ا ام 
عشرة آية» آيتان قسمء 9 وَاَلضّحى )وليل ِدَا سج 5 #4 [الضحى: ١-؟].‏ 

والآيات التسع الأخرى كل ثلاث منها لها معيئ مرتبط يها. 

- الآيات الثلاث الأولى هي وعد من الله للنبي وَل ولكل الصادقين. 

ل مَاودَحَك ربك وما قل( وللآرَهٌ َلك من الوك 8 وَلَسَوْفَ يُمْيليك 
رَبك فَوَصى 0 #6 [الضحى: *-5]. 

- في هذه الآيات حاطب الله وبَنَ نبيه يلك رداً على ما قيل له بأن الله قد 
ودعه وقلاه» فقال سبحانه: :ل مَاوَدَعَكَ ريك وها َل (2) #6 [الضحى : ؟]. 

© أي ما قطعك ولا قلاك ولا أبغضكء وهذا يخص البي وَل 

»وف المعيى العام لحذه الآية أن الإنسان المؤمن إن كان مخلصاً قي اتباعه 
لأوامر ربه» ومنتهياً عن نواهيه» ومنضبطاً في الشرع في سلوكه وتصرفاته» فابتلاه 
لله في حياته بانحن والفتن فأصابه ضيق وقسوة وآلام وفتن وبلاء شديد, فإن ذلك 
لينل عل ابغض الله داور هم و إننا: مدن هذا لون ذلك امعمطانا من الله الل 
فيجب أن يصبر على ذلك ويرضىء أو أن ذلك هو محو لسيئاته» وزيادة في 
حسناته» ورفع لدرجاته» فينبغي عليه التحمل والصبر مع الرضا والشكر. 

©ولنعد إلى سورة الضحى بعد ذلك» فقد بشر الله كيْنَ نبيه يله بأن 


50 ود)) عند سحي ف سحو 2 مم4 1 
مستقبله أفضل من ماضيه فقال كَبَكَ: وللاخرة حير لك مِنَ الأوك 44. 


١6 


ع أ 


- أي أن ما سيأتٍ في مستقبل أيامك فهو خير مما أنت عليه حالياً» فأنت 
الآن في ضيق وحرجء ولكن سيأتٍ يوم تعلو كلمة الحق ويعلو شأنك وستنتصر 
على 06 يؤيد ذلك قول البي يلُ: «عرض علي ما هو مفتوح لأميّ 
بعدي» فسرني». [أحرجه الطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما] 

عرو كلك أيضا قف لدان الكلدر عون لاف مامنهةه الداوغا كفيك 
الله كلِنَ في الدار الآخرة. 

©وفي المعيى العام لذه الآية بشرى لكل المؤمنين الذين امتحنهم الله ون 
بالفعن والمصائب فرضوا عن الله وصبروا متيقنين بأن المستقبل الذي سيأتٍ هو 
عون عا اعادو شوبه ةلاق الكين قإن االنتقن سكراة سكرها دنه الله 
تعالى فيه حير وبركة وسعادة وهدوء بال» وحياة كريعة مشرقة. 

© كذلك فإن آخرتك أيها المؤمن الصادق الصابر الواقف على باب الله 
الراضي بقضائه هي حير لك من هذه الدنيا الممتلئة بالآلام والمصائب والبلايا. 

«( وَلَسَوْفَ يُمِْيك رَبك تضق 2 4 . 

- روى الخطيب أنه ولد لما نزلت هذه الآية قال: رادا ارظيث و سق 
من أمى في النار». 

هع لديو داف ررق ططااء جكولة وتعية كيز عن ادها بو الكعدرة 
أما في الدنيا فهو الفتح المبين في الدين» وأما في الآحرة فهو الثواب والحوض 
والشفاعة لأمتك» فترضى به. 

©وأما في المعيى العام أي أيها المسلم الصادق المستقيم الراضي عن الله 
الصابر لحكم الله عليك أن لا تيأس مما حل بك مما تعانيه وخاصة في المحن 


١98 


فإنك لا تغيب عن الله والله يعلم ما أنت عليه من الإبمان واليقين والثقة به 
سبحانه فإن وعد الله ويك لك أن يعطيك عطاء جزيلاًء لم تكن لتفكر به 
وسيعوضك عن خسرانكء فترضى لهذا العطاء الكبير والمنحة العظيمة» فيزول 
#*مك» ويسر خاطرك وينشرح صدركء ويطمئن قلبك» وتشرق ابتسامتك من 
جديد» وتعود الحياة السعيدة إليك أفضل ا كدت عليه سابقا. 
#أما الآيات الثلاث الوسطى هي تذكير وتوضيح لمنة الله 5كَوفضله 
على البي كيه ولكل الصادقين. 
0 رعلا م سسم عر 


اميم ام 0 0 وَوَجَدَكَ صَالَا فُهدئ 0 وَوَجَدَكَ عايل 


ار 
في الخطاب الخاص بالبي يلك ألم يحدك ربك يا محمد يتيماً لا أب 
لك فجعل لك مأوى تأوي إليه» وهو بيت جدك عبد المطلب وعمك أبي 
طالبء فإن البي وَلِدٌ فقد أباه وهو في بطن أمه؛ أو بعد ولادته» ثم توفيت أمه 
بنت وهبء وله من العمر ست سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى 
أن توفي وله من العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه 
وينضيره بعد أن ابفحقه الله :رام أريعين سلة 
»وف المعيئ العام لهذا الخطاب فهو خطاب لكل يتيم» وكيف من الله 
عليه ديا لدان ركلاك الكر اتن ريم عاتن 3 كنت كتيل فل إلا حكن د 
ل ا 


- وف معين آخخر فإن كثيراً من الناس عاشوا وكأنهم أيتام من شدة الفقر 
والمعاناة ولكن الله ويْكَ آواهم وهيأ لهم حياة سعيدة سعدوا بما في حياتهم. 

- فكثير منا يذكر حياته الأولى الممتلئة بالفاقة والحاحة والشدة والألم» 
لكن الله َيْكَ غير وبدل» وهيأ وتفضلء فإذا يمذا الإنسان يصبح ذا شأن 
ومكانة ورفعة وزيادة ولو كشف أحدنا تاريخ حياته وما مر عليه من 
صعوبات» وما كان عليه من الشدة والفقر والقسوة» ثم كيف تفضل الله 
عليه» وهيأ له أسباب السعادة والرفعة والكرامة» لوجدنا الكثير منا قد مر 
على هذه الحالة. 

- علينا إذاّ أن لا ننسى ما فضل الله علينا وأعطانا من سابغ نعمه. 

- واليوم فإن الشدة الى تمر علينا لن تدوم» وأن الحال الذي نعانيه 
سَيُغيّر بإذن الله ويزول وسيؤيدنا الله وينصرنا ويفرج حالنا إلى حال فيه 
التعادة :و اطناء :و السروى :و ليون والرقعة والسقة إن قاب الله عاك 

- وأنا لا أتكلم هذا الكلام جزافاً وأمانياء وإنما استقراء لواقعنا الذي 
فول .وللسال االتذق. كسا وإشفاطا غلك :نذا تناد قن الآياك: الكرية 
المتعددة» وما وعدنا به ربنا وما بشرنا به نبينا لِك فإن حالنا هذا لن يدومء 
وإن معاناتنا ستزول بإذن الله» وإن الفرج قريب والتأييد أكيد. 

وقوله تعالى: 9 وَوَجَدَكَ صَالَا َهَدَى  )5((‏ [الضحى: 7]. 

© المعين الخاص بالبي كله أي وجدك الله غافلاً عن أحكام الشرائع 
حائراً في معرفة أصح العقائد, فهداك لذلك» كما قال تعالى: جل وَكدَِكَ أوَحيَنَآ 
إلنَكَ رحا من ريا مَاكحُتَ مدر ما لكب ولا اليم وليكن بَحَلََهُ وا تجدى بو 
من تمن يبَاوكاً ‏ [الشورى: 57] . 


١8 


#أما المعيى العام الذي يرتبط بكل مؤمن» فهي منة من الله كبْنَ عليناء 
أول" أذ سانا مبدليئق تررك انه والفعل فى اللناعلن اننا إن كان اعد 
ينتمي إلى أسرة محافظة مرتبطة بالدين» وهناك منة أخرى من الله على بعض 
المؤمنين أن جذبمم إليه بغير إرادقم» فكم من مسلم ضل الطريق عن الله في 
سابق حياته» ووقع في الغفلات والمعاصي والآثام» فمن الله عليه بطريقة معينة 
فاستغفر وأناب وتاب ورجع إلى الله وصار من كبار الصالحين وأحذ يقبل 
على :الثم تإقيالة للااتظلين له اليعوض كانه من اطترانق اسايق أيافة: 

أما قوله تعالى: :ا وَوَجَدَكعَآيَا أي ((2) *# [الضحى: ]. 

في المع الذي يخص البي وَل أي وحدك فقيراً ذا عيال لا مال لك 
فأغناك بربح التجارة في مال خديجة, وبما منحك الله من البركة والقناعة. 

#أما في المعئ العام فأكثرنا كان في سابق أيامه فقيراً لا مال لهء ولا 
بيت خاص يؤويه» فمن الله عليه فتزوج» وصار له ببت وأولاد ومال وأعمال 
وسيارة وغير ذلك من نعم الله علينا الي لا تعد ولا تحصى. 

- كل ذلك فضل من الله ومنة رما لا يستحقها أحدناء ولكنه كرم الله 
وعطاياه الذي يفيض على بعض عباده» فوجحب علينا الشكر والحمد 
والاستجابة لله» لنحافظ على عطاياه» وعلينا عدم الغفلة عنه حي لا يحرمنا ما 
أعطانا وتفضل علينا به. 

- اللهم فاحعلنا لك من الشاكرين على ما أنعمت به وأحزلت» وتمم 
فضلك علينا بالفرج عناء وعودة حالنا إلى أفضل ما كنا إنك أنت السميع 
القريب اللهم آامين» آمين. 


©الآيات الثلاث الأخيرة في سورة الضحى هي وحوب رد الجميل 
والتزام سوم لا و 1 ل 

:3 دما الِيمَ قلا قلا تتهَر 0 وما السَإِيلَ قلا نهر (0) وَأمَبِنَِمَةَ رَيَكَ فَحَرّثّ 

]١١-9 [الضحى:‎ 

- فقد تحققت في أحلاق البي كلع وتصرفاته وبقي علينا أن نحققها في 
أخلاقنا وتصرفاتنا على أكمل وجه كما يحبنا الله ويرضى. 

© سورة الضحى تتصل بسورة الانشراح لتناسبها في الجمل والموضوع, 
لأن فيهما تعداداً لنعم الله تعالى على نبيه يل مع تطمينه وحثه على العمل 
والشكرء حيث قال في سورة الضحى: © ألَمْ يدك يتِيِمًا فَتَاوَئ *# أضاف 
هنا وعطف 2ل أل صَتَْحَ لَكَ صَدْرََ #6 . 

- ولهذا ذهب بعض السلف إلى أفهما سورة واحدة لاتصالمما بالمعئ. 

»موضوع سورة الشرح أو الانشراح أو ألم 0 د 
شخصية البي ويد وما أمده الله به من نعم عظيمة 7 تسستحق انمد والشكرة 
وقد اشتملت على أمور أربعة: 

أولاً- تعداد ثلاث نعم أنعم الله كما على نبيه المصطفى ولك وهي : 

-١‏ شرح صدره بالحكمة والإبمان. 

؟- وتطهيره من الذنوب والأوزار. 

-٠‏ ورفع مترلته ومقامه وقدره في الدنيا والآخرة. 

- قال تعالى: ِإأَلرٌ صَدَيَ لَكَ صَدْرَكَ 8 وَوَصَعََا عندك ورْرَكَ (8) ادق 
تقض ظهَرَكَ () وَرَفَضَالَكَ وك 80 46 [الشرح: ]4-١‏ 


١]: 


- وذلك بقصد إيناسه عما يلقاه من أذى قومه الشديد في مكة 
والطائف وغيرهما. 

- فقد شرح الله كيِنَ صدره للإسلام وحدة واسياء الأديان» ووضع 
عنه حمله الثقيل الذي كان عليه» ولاقاه في دعوته» ورفع ذكره بالنبوة» وختم 
الرسالة بهءوإنزال القرآن العظيم عليه. 

- وتكليف المؤمنين بالقول بعد الشهادة الأولى: (أشهد ألا إله إلا الله) 
بالشهادة الثانية: (وأشهد اف خيدد رهولتاه: 

- عند دخول الإنسان الإسلام» وفي الآذان والإقامة» وفي التشهد, وف 
خطبيّ الجمعة وغيرها من الخطبء» وأمر الله عباده بكثرة الصلاة والسلام 
عليه» وأمرهم سبحانه بطاعته وجعل طاعته طاعة لله تعالى. 

- وَعَنْ أبي سّعيد الْخُدْرِي عَنْ رَسُول الله ول أنهُ قال: أناني 1 
فقَال: إن ربّي وَرَبك ول كَيْفَ رَفَعْتْ ذكرّك؟ قال: الله أَعْلَم قال: ! 
ذكرت ذكرت مَعي. [أخرحه ابن حبان في صحيحه] 

©هذا في المعئ الخاص في هذه الآيات .ما يخص البي د وفي المعيى العام 
ينه أن دزا جع المسلم نفسه ما كان عليه قبل هذه ا محن» وكيف أن الله كك 
شرح صدره للإيعان» ونور قلبه للإسلام» وألهمه قراءة القرآن» ورغبه بأعمال 
الخير والصلاح» وشرح صدره بعطائه الله له النعم والخيرات» فكان سعيداً 
00 

#وكيف من الله على المؤمنين بقبول توبتهم عند رجوعهم إليه 
ومغفرته لهه, ومسامحته عنهم؛ وكأن أمراً لم يكن» بل وصف الله فرحه بم 


حدثنا به النبي يك «للَهُ أشدٌ فرّحا بتوبة عبده -حين يَتُوبُ إليه- من أحدكم 


١" 


كان على راحلته بأرض فلاة فالفلتت منه» زفلنيا طعانه وظرابة فايد داه 
فى شّحرة فاضطّجَع في ظلّها قد أيسَ من راحلته فبينا هو كذلك؛ إذا هو 
بها 6 عنده» فأحذ بخطامهاء ثم قال من شدّة الفرح: «اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك» أحطأ من شدة الفرح». لي يك عن أنس وله | 


سه 


© وني المعيئ العام لقوله تعالى: 36 وَرَفَعنَا لك ذكْرك 6 تذكير لكل مسلم ألا 
يتباهى .ممكانته وعمله ورأس ماله وبيته وأملاكه وما وصل إلية كان سه أنه 
من وراء جهده وعقله وعرقه وتعبه» فالمسلم الحق لا يغفل أبداً عن الله كبك 
ولا ينسى أن ذكره الحسن بين الناس» وما وصل إليه من غيئ ورفعة وجاه 
إنما هو فضل من الله وعطاياه» وهذه المحنة الى نعيشها اليوم تذكر المتذكر 
وتذكر الغافل عن الله كيف أن الله سلب الكثير منا ثما كان عليه من حياة 
رغيدة» وعيش هنء» ومال كثير» وجاه عريضء» ذهب فجأة» وضاع كله 
بلحظة» وتغير الحال» ومهما كان السبب في ذلكء والمسبب لذلكء» فلابد من 
عبرة من أن المعطي الحقيقي للنعم هو الله لا من تبجح الإنسان وظنه بنفسه 
القدرة والذكاء والفهم والفطينة» عل هذا الدرس والفرج قريب بإذن الله مع 
نقتا أن الله .سيعيد اخالنا إى أفضل معال» عبن :هذا الدرمن يعيذنا لل الله 
وإلى التمسك بالله وعدم الغفلة عن الله» والعودة إليه إلى أفضل ما كنا عليه 
من التمسك بشرع الله وأوامره. 
والأمر الثاني في سورة الانشراح؛ وعد الله في المع الخاص لنبيه المصطفى 
يي بتيسير المعسرء وتفريج الكرب عليه وإزالة انحن والشدائد» وتبشيره 
بقرب النصر على الأعداء: مإ فَِنَّممَ الْعسرٍ مسرا (8) إن مع الْعسَر شرا (2) 16 
[الشرح: ه-5] 


»ف هذه الآيات رداً على المشركين الذين كان يعيرون الرسول وَل 
بالفقر أي إن مع ذلك العسر المذكور سابقاً يسراء وإن مع الضيق فرجاًء وقد 
أكدت على ذلك الحملة الثانية» وفي هذا بشارة لرسول الله يله وتسلية له أنه 
سيبدل حاله من فقر إلى غيئن ومن ضعف إلى عزة وقوة» ومن عداوة قومه إلى 
محبته» وقد حصل كل ذلك للبي وَلق. 

قوق المع الكاء لكل لالد ى عانق الكفيف بان نفيهما وعدا مق الله 
لدَء في كل عصر بأنه سيكون بعد العسر يسراء قاعدة ربانية تشمل جميع 
المسلمين في كل زمان ومكان, فبعد كل عسر يصيبهم لابد أن يأي اليسر 
ويشمل اليسر يسر الدنيا ويسر الآخرة ويسر العاحل والآحل. 

- ويقول العلماء: إن التعريف يدل على القلة» والتنكير يدل على 
الكترة جوقك عدا امعد هوق عر نام اوكا لكين يدك" للضي كان 
الغسنن فإنه سيكوة قلياذ أمام كثرة البسر وعظلمفة: سيره ريف ذلك اقول 
البي يَيةُ: «لو كان العسر في ححر ضب تتبعه اليسر ح يستخرحه لن يغلب 
عسر يسرين». [أحرحه عبد الرزاق عن ابن مسعود 4] 

أما الأمر الغالث في هذه السورة» فهو أمر الله كِيْلَ لنبيه طلِك .مواظبة 
العبادة» والتفرغ لها بعد القيام بتبليغ الرسالة شكراً لله على ما أنعم عليه: 


2 سه سس سر جو سر سر ص 


8 فإذا فحت فَأنصّبٌ 86 . 

©أي إذا فرغت من تبليغ الدعوة والجهاد في سبيل» وفرغت من مشاغل 
الدنيا وعلاقاتاء فأتعب نفسك ف العبادة» واحتهد في الدعاء» واطلب من الله 
كين حاجتك» وأخحلص لربك النية والرغبة» وف هذه الآية دليل على طلب 


الاستمرار في العمل الصالح والخير والمثابرة على الطاعة» لأن استغلال الوقت 
مطلوب شرعاًء وإن الله يكره العبد البطال. 

#أما في المعيئ العام في هذه الآية هو توجيه من الله غَللِدَ وطلب لكل 
شيل وغلى فى العضور" ادناظلياك أوانا مك انا انظ ليه واقماء. حون 
تفرغ من أعمال الدنيا أن تنصب نفسك لعبادة الله وطاعته» وفي العمل 
الصالح والخير والبر مع المثابرة الدائمة على الطاعة والعبادة. 

- ونحن اليوم بأشد الحاحة» وقد كثر الفراغ عندنا بسبب الحال الذي 
نعيشه» فقل الشغل والعمل» وكثر التواحد في المنازل خوفاً على أنفسنا 
وأهليتاء فوجب علينا ألا نضيع حل وقتنا بالانشغال بالتلفاز والأحاديث قن 
لا فائدة منهاء والأمور التافهة الي تسلبنا أغلى ما عندنا وهو وقت حياتنا. 

©واجبنا أن نضع 57 5 امي مع أهلنا تمع فيه على أداء 
اذل الك بتاعا نلا ولوه اواقافاة وان كافك ريا اك لقا ا عر كرد ااه 
القرآن» وحبذا أن نوزع فيما بيننا أجزاء القرآن» فنختم ختمة يومياً نرحو 
فيها من الله كن أن يفرج عنا ما أهمنا وأغمنا. 

- كذلك أن بجعل في برنايجنا ذكراً لله عل وتسبيحاً وتكبيراً مع المحافظة 
على جميع النوافل التابعة للصلوات الخمس مع الضحى والأوابين وصلاة التوبة 
والحاجة والتسابيح وصلاة قيام الليل وعلى الأخص التهجد قبل الفجرء وليكن 
في تمجدنا جميعاً بكاء وسؤال لله أن يفرج عن هذه الأمة» وأن يذهب الغمة 
وأن يختار لنا خيرة طيبة موفقة فيها عودة إلى أفضل حال وأحسن مقام. 

أما الأمر الرابع في هذه السورة» فقد أمر الله كلك نبيه المصطفى كل 
بعد كل شيء بالتوكل عليه سبحانه والرغبة فيما عنده» قال تعالى: 36 وَإِلَ 


ره 
ربك فارّعغب 4 


©أما المعيئن العام الذي يخصنا من هذه الآية وخاصة في حالنا الذي 
نعيشه» وجب علينا أن نرغب إلى ربناء وأن نقبل عليه» وأن معل التجاءنا إلى 
الله وتوكلنا عليه وحدهء وأن نضرع إليه يحاحاتناء وأن لا نيأس أبداً ما يمر 
عليناء ولنكن على ثقة دائماً أن الفرج من الله قريب» وستكون لنا عزة 
وكرامة وسؤدد ونحاح وسرور بإذن الله تعالى. 

8 © © 
مياجاة: 

قال أبو محجن الثقفي: 

عسى فرج يأ بهالله إله له كل يوم في خليقعه أمر 
عسى ما ترى الا يدوم وأن ترئ اله فرجاً ما ال ب هالدّه” 
إذا اشتدٌ عسرٌ فارج يسرا فِإنّه قضى الله أن العسر يتبعه اليس 


يحاحك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الوقفة العشرون 
دروس مستفادة من سورتي الفيل وقريش 

ووم عي 1 الاحقا نف بترن امور ذا سيا اممو ار ع رن 
سورت الضحى والانشراح» وأتحدث عن سورتين ترتبطان ببعضهما هما 
سورة الفيل وسورة قريش. 

©فقصة الفيل هي أن أبرهة بن الصباح الأشرم؛ وكان قائداً على اليمن 
من قبل ملك الحبشة» وهو جد النجاشي الذي عاصر البي صنق تخ “كنية 
بصنعاء وسماها القليس» وأراد أن يصرف إليها الحج» فسمع بذلك رجحل 
عربي من بن مالك بن كنانة» فرج إليها فدخلها ليلاً فتغوط فيهاء فأغضب 
أبرهة ذلك» فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى الكعبة حي يهدمهاء فجهز 
حيشاً عظيماً مصحوباً بعدد كبير من الفيلة الضخمة؛ فخرج أبرهة في الحبشة 
رن امكف وكا قرت ضيه مو كه مر ينين اهران العري: وقدل انا 
وكان فيها إبل لعبد المطلب بن هاشم جد البي يل وبعث أبرهة رجلاً إلى 
مكة ليأتيه بأحد أشرافهاء فدلوه على عبد المطلب بن هاشمء فلما رآه أبرهة 
ام سا اك ماده 

فقال عبد المطلب: حاجييّ أن ترد علي بعيري الذي أصابه جيشك. 

- فقال أبرهة: قد كنت أعجبتئ حين رأيتك؛ ولقد زهدت فيكء قال: 
لم؟ قال: حجنت إلى بيت هو دينك ودين آبائك» وهو شرفكم وعصمتكم 
لأهدمه لم تكلمئ فيه وتكلمئ في بعير لك أصبتها؟ قال عبد المطلب: أنا 


رب الإبل وللبيت رب سيمنعه منك. قال: ما كان ليمنعه مئ قال: فأنت 
وذاك فأمر بإبله فردت عليه. 

- رج عبد المطلب فأخبر قريشاً الخبر» وأمرهم أن يتفرّقوا في 
الشعاب؛ ويتحرّزوا في رؤوس الحبال تخوّفاً عليهم من معرّة الميش» وأتى عبد 
المطلب الكعبة فأحذ بحلقة الباب وجعل يقول: 


يارب لا أرحو سواكا 
إن عدر انمه مح فاو كفنا 
وقال أيضاً: 
اللهم إن المرءنع 
لايغلبين ص يبهم 
حروا جموع بلادهم 
عمدوا حماك بكيدهم 
إن كنت تاركهم وكعه 


يا رب فامنع منهم حماكا 


رحله ف ممع ماك 
ومحجالمهم ع دوا محاالك 
والفيل كي يسسبوا عيالك 
جهلاً وما رقبوا جلالك 
507 51056 كان 


- ثم ترك عبد المطلب حلقة الكعبة: وهو على ثقة كبيرة أن قريشاً إن ل 
يكن بإمكانهم دفع هذا الشر عنهم وعن بيت الله الحرام» وأن قوتهم قد 
ضعفت عن ذلكء ول يبق لديهم حيلة ولا قدرة على فعل شيءء فإنه لابد 
من هذا الالتجاء إلى الله َللدْ الذي يحق الحق» ويرد الظالم» ويحمي بيته وأهل 
بيته» ولما وصلت قريش إلى شعاب جبال مكة التفت عبد المطلب فإذا هو 
بطيور من نحو اليمن جهة البحر فقال: والله إفها لطيور غريبة ما هي بنجدية 
ولا قامية» وكان مع كل طائر أحجار تحملها ممناقيرها وأرحلهاء فألقتها 
عليهم» فكانت لا تصيب منهم أحداً إلا هلك. 


- وفرٌ الجيش هاربين نحو اليمن يتساقطون في الطريق» وأصيب أبرهة في 
جسده» وبدأت أنامله تسقط أنغملة أغملة ولحمه يتساقط ح قدم به صنعاءء 
فمات شر ميتة» ول يبقَّ من اليش إلا رجحل واحد حي إذا ما وصل إلى ملك 
النجاشي» وأحبره الخبر ألقى طائر من تلك الطيور الحجر الذي في فمه» وكان 
يسير فوقه وهو في مسيره إلى الملك» فمات جميع من كان في هذا الجيش. 

#وكان ذه الحزيمة أثر كبير في التاريخ وبين العرب» فأعظموا قريشاًء 
وقالوا هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم العدوء وازدادوا تعظيماً للبيت» 
وإعاناًمكانه عند الله هَيْل. 

©وأراد الله يمذا الحادث تعظيم شأن البيت وتميئة العرب لحمل رسالة 
الإسلام إلى العالم كله. 

© كما كانت هذه الحادثة درساً للمؤمنين جميعاً عبر السنين والأيام» أن 
المؤمنين الصادقين عندما لا تبقى بين أيديهم حيلة لما يمر عليهم من فتن 
ومصائب أن يلجؤوا إلى الله وَيْكَ واثقين بالله أن لديه من الوسائل والجنود ما 
لا تخطر على بال» يحمي يما عباده الصالحين من شرور جميع البلايا والمصائب 
والفتن الى تواجههم 

©وكان ذلك الحدث التاريخي المهم في عام ميلاد البي وَل سنة ١1م‏ 
أي كان بين عام الفيل ومبعث البي كلِهٌ أربعون سنة» وكان قد بقي يمكة 
جَمُعْ شاهدوا تلك الواقعة» وقد بلغت حد التواتر حينئذ» فما ذاك إلا إرهاص 
للرسول وَن. 

قال تعالى: »ِإأَلم تركف مَل رَبّكَ يصب الْفيلٍ )ألم بجعل كَدَهْرٌ في 
رن 
جُمَلْهُْ مُعَصفٍ مَأَكُولٍ ((0) 4 [الفيل: .]5-١‏ 


١ 


#أنزل الله يق بعد ذلك سورة قريشء فقال سبحانه: «إلإينيي 
صُرَيش 0 إلفِهحَ عله آلِيَنَهِ وأضصَيِفٍ (0) مَلَِسَبْدُوأ رب مدا ليت (5) 
لِك أَطْعَمَهُم ين جوع وَءَامَنَهُم ين حَوَنٍ ([8) # [قريش: .]5-١‏ 

©ففي كلتا السورتين تذكير بنعم الله وبْنَ على أهل مكة؛ فسورة الفيل 
تشتمل على إهلاك عدوهم, الذي جاء لدم بيت الله الحرام أساس بحدهم 
وعزهم» وهذه السورة تذكر نعمة أخرى اجتماعية واقتصادية ترتبط بحادثة 
الفيل» فما أن رأت قريش هذه المعجزة من الله لل واهتمام كافة العرب بحم 
إلا أن التفوا حول بعضهم البعضء» فحقق الله بينهم الألفة واجحتماع الكلمة 
وأكرمهم بنعمة الأمان والاستقرار» ونعمة الغغئى واليسار» والإمساك بزمام 
الاقتصاد في الحجازء فكانوا يقومون برحلتين للتجارة اللتين أنعمهم الله 
عليهم؛ فرفع من شأفم؛ ووسع عليهم في اقتصادهم؛ رحلة في الصيف إلى 
الشام» ورحلة في الشتاء إلى اليمن» بحرية ومنعة» ودون أي عقبات. 

- أما رحلة الصيف إلى الشام» فذلك حلب الحبوب الزراعية» لكون 
حصادها في الصيف. 

- وأما رحلة الشتاء لليمن فكانت لحلب العطور والبهارات الآتية من 
لهند والخليج. 

- ولولا الأمن الذي منحه الله وْنَ لقريش من وراء تقدير العرب لهم 
بعد حادثة الفيل لم يقدروا على هاتين الرحلتين لأن بلاد العرب لا تخلو من 
اللصوص والأشرار الذين يغيرون على القوافل الأخحرى. 

© بعد أن ذكر الله َبَْ ما أنعم الله على أهل بيته وهم قريش بنعمتين: 

أولاهما: دفع الضرر عنهم» كما ورد في قصة الفيل. 


"0 


وثانيهما: حلب النفع كما بين ذلك في سورة قريش. 

- ولذلك قال العلماء: دفع الضرر عن النفس واجب» أي حماية 
الإنسان لنفسه من أي ضرر يواجهه في حياته أو فتئة تقع عليه بأن يتبصر 
واقعه وأن يتخذ قراراً سريعاً يحمي نفسه وأهله دون تأخير. 

- أما حلب النفع فهو يأنٍ بالدرجة الثانية. 

© ولقد أمر الله وين قريشاًء وهو أمر عام لكل الناس؛ -وذلك بعد أن وضح 
لهم أنه وله هيأ لهم دفع الضرر عن الناس» ونصرهم على أعدائهم- أنه لابد أن 
يطلبوا بعد ذلك» حلب النفع عن طريق تآخيهم ومحبتهم ومساعدتهم لبعضهم 
البعضء والالتفات إلى التعاون على بناء مجتمعهم بناء سليماء وخاصة في موضوع 
العمران والاقتصاد» ولذلك قال سبحانه: م3 مَلَْعَبِدُوأْرَبٌ هلدا الت #. 

©فالمعيئ العام لهذه الآية أنه يحب على الناس -بعد أن بن الله عليهم 
بدفع الضرر عنهم ثما واحههم من بلايا ومصائب وفتن- عليهم: 


أولأت افدفريوا كانه مها 

قانيات أن يعاهدوا الله على التغيير الحالي من غفلة وتقصير في تطبيق 
قرع الله إلى الشسن عه 

الغاً- على الاستقامة على ما يحبه ويرضاهء والالترام بأوامر الله وسنة 
نبيه» والابتعاد عن النواهي والمحرمات. 

رابعات غلنى التخلى. بأخلذق الديق والتسملك باداتي» الستريعة» والتنيير 
غلى المتلوك المسفقيم: 

- وما ذلك إلا لأن الله يبن سيتولاهم بعد نصرهم.» وتفريج كرويهمء 
وتحقيق مآريهم» فوجب عليهم أن يعودوا إلى التمسك بدينهم؛ ونشر مبادئه 
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على أكمل وجه عندها سيمن الله عله عليهم بنعمتين هما من أعلى نعم الله 
على عباده: 

الأولى- أن ييسر لهم طعامهم وشرابهم على أحسن حالء ويؤمن لهم 
ان ال 

الثانية- أن يفشوا الأمان بينهم والاستقرار» ولن يجدوا بعد ذلك حوفاً ولا 
اضطراباًء ولن يكون هناك من يؤذيهم أو يتعدى عليهم؛ أو يظلمهم» حيث بين 
ذلك الله تعالى بقوله: :3 َل أطْعَمَهُم يَنْجوَعٍ وََامَنَهُم يَنْخَوَقٍ 44 . 

اللهم أطعمنا من جوع يلازمناء وآمنا من حوف يحيط بنا. 

- عن أم هانئ بنت أبي طالب ذك: أن رسول الله يليه قال: فضل الله 

أني فيهمء وأن النبوة فيهمء والحجابة فيهمء والسقاية فيهم وأن الله 
نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده غيرهم, وأن الله أنزل 


فيهم سورة من القرآن» ثم تلا رسول الله طل: ليك يق 40 


.2 ب لض ل هه عر ١‏ عرض ادا ا عنس ع د لخب لسر ا ل و م سرع م 
لهم رِعَلَةَ آلسَّنَ وَالصَيقٍ 2 فَلْعْبْدُوأ رَبّ هذا اَلبَيَتِ 2 الت 


لمكم يد جوج امتهم ينف () © [أخرحه الحاكم في المستدر]. 
© © © 
مناجاة: 
وإذا دجا ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل 
يأتيك من ألطافه الفرج الذي م تحدسبهُ وأنت عنه غافل 


ود بير 


ه.؟ 


الخاتمة 
- للإمام عز الدين محمد بن عبد السلام -رحمه الله- لفتات طيبة في 
هذا الموضوع» ننقلها بطوها لأهميتها» قال: للمصائب وامحن فوائد تختلف 
أحدها: معرفة عز الربوبية وقهرها. 
الثال: معرفة ذل العبودية وكسرهاء وإليه الإشارة يقول تعالى: 8[ أَلَذِنَ 
إذَآ أصَبَتّهُم مُصِيبَةٌ مُصِيبَه فَالوإِنَا يونا إل تجعون (15) م * [البقرة: .]١55‏ 
اعترفوا بأنهم ملكه وعبيده» وأنهم راحعون إلى حكمه وتدبيره» لا مفر 


الغالفة: الإإخحلاص لماه إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه: 
0 مَكاََاسِْت لهال رون يق فر مَهَوَ عل كل 


شَيْء قَييرُ (200 #6 [الأنعام: ]1١١‏ 

الرابعة: التضرع والدعاء: د وَإِذَامسَالفسنَ لصي دَعَانَا * [يونس: .]١‏ 

الخامسة: تمحيصها للذنوب والخطايا: «ولا يصيب المؤمن وصب ولا نصب 
حى الهم يهمه والشوكة يشاكها إلا كفر به عن سيئاته». [أخرجه مسلم] 

السادسة: ما في طيها من الفوائد الخفية: 3# وحمي أن كَكرَهوأ سينا وهو 
عَتالَحكم # [البقرة: 5١؟].‏ 

السابعة: إن المصائب والشدائد تمنع من من الأشر والبطر والفخر والخيلاء 
والتكبر والتجبر. 

ولهذه الفوائد الحليلة كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 
كالذين أخرحوا من ديارهم وأموالهم» وتغربوا عن أوطافهم» وتكاثر 


ل 


أعداؤهم» ولم يشبع سيد الأولين من حبز مرتين» وأوذي بأنواع الأذية, 
وابتليى في آخر الأمر ممسيلمة وطليحة والعنسي» قال وَلِ: «مكل 0 
كَمَكلٍ الْحَامَة من الزررْع من حَيْتْ أكنها ريح كَمَئهَه قدا اعقدلت تكفا 
باتلا والفاجي كالآكورة عَحاء مكذلة ع بتصهها الله إذ1 شاء: 
أخرحه البخاري عن أبي هريرة 4ه ]| 

العافنةة. الريطيه ليسي الوضيؤاقة اك عا فاق لضافي كول بخالير 

والفابجرة فيه بيطو افله البحط وامة ضيه فله الرهنا 
8 © © 

اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم, أرجو به رضاك 
والجنة» وأن أنفع به المؤمنين الصادقين؛ في هذه المحنة الني ما عرف التاريخ 
مثلهاء بأن أعمق إبانهم بالله كك وأزيد من ثقتهم به عَل. وأدهم على 
الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يتبعوه لينجوا من هذه الفتنة الشديدة التي 
ألمت يممء وأبين لمهم السلوك القوبم الذي يجب أن يسلكوه في هذه المحنة, 
والمنهج الصحيح الذي يجب أن يطبقوه. لينجوا بأنفسهم وأهليهم من هول 
هذه الفتنة المؤلمة. 
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- «ا وق ملوأ ميك أله رورسو وَالْمْؤْمُون وَسَمُوت إل عر 
لم وَالدَبموَ َم يمَاكُمٌ تهَمَلونَ (19 4 [التوبة: .]٠١١‏ 
- « مَعْوَه ذها سبحت اللَهُمَ وَجيَدْحْ فا سل واي مَعْوَهُمٌ أن 
لد يورت الصكميت (5 4 [يونس: .]٠١‏ 
بقلم المربي: 


الدكتور محمد خير فاطمة 


الإهداء مان شق وول ادق اموو و مطح وق مق قله اماد لمق قل ولد الورو وان الله لو وق لا ايه 
المقدمة 00 
الوقفة الأولى: البلايا والمصائب والفتن ر0 ؤ ؤز ز ز 10011 
الوقفة الثانية: الدنيا دار بلاء 0000 
الوقفة الثالثة: ما حكمة الله في بلاثه مع ا لشفت و العا ما ا ل ا فا ا امي 15197 
الوقفة الرابعة: ماذا يفعل المسلم قبل نزول البلاء ماطة ويد اميا وا وم 1 
الوقفة الخامسة: ماذا يفعل المسلم إن نزل به البلاء 1[ 1[1[ز[1 1[ 1[ 1000011 
الوقفة السادسة: الفتن العامة طاح اق عا بخ عاط كرض امه كلد العو كوم 1 لوا لاد ب 180 
الوقفة السابعة: الالتجاء إلى الله في المحن ار ل لو لوه ا ةد 1/0 
الوقفة الثامنة: حكم الله في المحن اا [1[1[1[1[ذ[ذ[ 1[ 1010001 
الوقفة التاسعة: قانون الله في التغيير ا 1111 0010 
الوقفة العاشرة: إنسانية المسلم 0 1 ا 
الوقفة الحادية عشرة: صنائع المعروف اا 1ض 
الوقفة الثانية عشرة: الإيثار في الإسلام از[ 00000000 
الوقفة التالثنة عشرة: فسيلة عند المحن امد خا ف ماده سس وان باخطو لقا م الحم 11 
الوقفة الرابعة عشرة: حقائق البلاء م ع لف ع 138 
الوقفة الخامسة عشرة: وصية النبي يِه في الفتن من وق الع جح جم ل ا 6 1012 
الوقفة السادسة عشرة: اليقين دواء البلايا والمصائب والفتن 0 ال 
الوقفة السابعة عشرة: التقوى دواء البلايا والمصائب والفتن الو ‏ مج ‏ /11 1 
الوقفة الثامنة عشرة: دروس مسنفادة من غزوة الأحزاب ا 
الوقفة التاسعة عشرة: دروس مسنفادة من سورتي الضحى والانشراح 1 
الوقفة العشرون: دروس مستفادة من سورتي الفيل وقريش ا ا 
الخاتمة: للإمام عز الدين محمد بن عبد السلام -رحمه الله ارس اا 
الفهرس اوأر انا وى بالل موتو ابا د امم القع ل ا 3 الو العامة مالو مقا م ا 


